


اسم الكتاب: الإسلام والعلمانية
تأليف: أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
الطبعة الأولى: مايو 2020 - شوال 1441 هـ

Mediaalwafa@gmail.com :البريد الالكتروني
دار الوفاء للثقافة والإعلام

المنامة - البحرين



الفهرس

مقدمة المؤلف..........................................................7

مقدمة الناشر............................................................9

التعريف بالعلمانية....................................................13

أولًا: العلمانية في اللغة............................................13

14. ........................ تعليق على معنى العلمانية في اللغة

18..................................... ثانياً: العلمانية في الإصطلاح

18............. 1.  مفهوم العلمانية القانونية )العلمانية الجزئية(

21..................... التعليق على مسألة الفصل الحتمي

اختلاف الممارسة )التطبيق( بين الدول العلمانية......23

26..... كفلسفة )العلمانية الكلية الشاملة( 2.  مفهوم العلمانية 

30....... المقارنة بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة

31....................... كية التلاقي بين الرأسمالية والاشترا

34........................... 3.  مفهوم الإصلاحيين للعلمانية

ملاحظات على مفهوم الإصلاحيين.....................38



أزمة العلمانية مع الإسلام.............................................53

58........................................... صراع الإسلام مع العلمانية

62............ أدلة الاختلاف والصراع بين الإسلام والعلمانية في الغرب

1.  الفصل بين الدين والدولة......................................62

2.  الاعتماد على المهاجرين.....................................69

3.  المواجهة الدائمة.............................................72

التعليق على التيارين المتفائلين والمتشائمين.............76

85..................................................... مسألتان مهمتان

89.................................. تقييم العلمانية في العالم الإسلامي

تطور المواجهة بين العلمانية والإسلام.................................92

97...................... تعارض العلمانية الشاملة مع الإسلام الحنيف

106..................... يات الإسلام تعارض العلمانية الجزئية مع ضرور

106............................................... أولًا: توحيد الربوبية

106................................................ 1.  مدبر العالم

2.  رب الأرباب...............................................106

108......................................... ٣.  صاحب الشريعة

الآية الدالة على توحيد الربوبية...............................112

115.............................. ثانياً: العالمية والشمولية والخاتمية

115...................................... النقطة الأولى: العالمية 

118..................................... النقطة الثانية: الشمولية

119.............................. 1.  الكتاب الكريم )القرآن(



119................. 2.  السنة الشريفة )النبوية وأهل البيت(

120............................................. 3.  الاجتهاد

121............................ النقطة الثالثة: الخاتمية والخلود

1.  حفظ القرآن الكريم من التحريف.....................122

2.  توفر الظروف والشروط الموضوعية لضمان تبليغ الرسالة 

122................................................... الإلهية

125............................. 3.  إقامة دولة العدل الإلهي

126. ................ ثالثاً: فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر





7

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والســام على ســيدنا ونبينا محمد )ص( وأهل بيته 
الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين

كُتبت في أوقات متفرقة ومتباعدة وعلى غير  هذه المقالات 
كُتب بمناســبة خاطرة  انتظــام، وفي حــالات مختلفة. فبعضها 
كُتب في  أو سؤال أو قراءة أو سماع موضوع ونحو ذلك، وبعضها 
حالة شــعوري بالوهن بســبب المرض، فلا تكون لي الطاقة على 
البحــوث الطويلة ولا طاقة لي على الفراغ، أو حين أشــعر بالوهن 
يطول بــي الانقطاع عــن القــراءة والكتابة لأيام  بســبب المــرض و
عديدة، فإذا شعرت بالتعافي ولا طاقة لي على البحوث الطويلة 
كتابة هذه المواضيع أو المقالات  ولا على الفراغ، فإني ألجأ إلى 
القصيــرة لقطــع التعطــل والخــروج من الفــراغ .. فلا وحــدة بينها 
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فــي الموضــوع ولا رابطــة إلا رابطــة الحب والإخــاص، وقد رأيت 
بحســب تقديــري أن فيها فائدة، فكنت أجمعهــا، إلا أني تركت 

مراجعتها وترتيبها للمحبين الأعزاء.)))

عبدالوهاب حسين

البحرين - سجن جو

كَتَــبَ الأســتاذ المجاهد عبدالوهاب حســين عــدة مواضيع  1- ملاحظــة: قــد 
ووضعها في كتاب واحد؛ فقام دار الوفاء بفصل المواضيع عن بعضها البعض 
لطباعتها منفصلة، وكتاب الإسلام والعلمانية هو الكتاب الأول من المواضيع 

كتبها الأستاذ المجاهد من داخل السجن. التي 
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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

أفضــل الصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق محمــدٍ وعلى 
أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم 

أجمعين إلى قيام يوم الدين.

كثر ما يؤثر في أعمال البشر وطريقة تفكيرهم حول الوجود  إن أ
هو اعتقادهم بفلســفة معينة، فمثــاً الذين يؤمنون بإن الله واحدٌ 
كم،  لا شريك له، يؤمنون بأن الله هو الرازق وهو المالك وهو الحا

فتصبح أعمالهم متحورة حول التوحيد لله سبحانه وتعالى.

الاعتقــاد بفلســفة معينــة لا تأتــي إلا بالبحــث الحقيقي عن 
الطريــق الــذي يــؤدي إلــى ســعادة الإنســان فــي الدنيــا والآخرة، 
وهذه الفلســفة هي التي تكون الدافعة للعمل والتحرك البشــري 

في الحياة.
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أهميــة هــذا الكتــاب تأتــي فــي وقــت تعيــش فيــه العلمانية 
إلــى  كمــة الفوضــى والوصــول  ونتائجهــا مــن نظريــات وأطــر حا
طريق مســدود فــي التعامل مع قضايا ومشــكلات العالم المادية 
كل  والمعنوية، مما يعزز الثقة في الإسلام كونه الحل لجميع مشا

البشرية.

وهــذا الكتــاب يؤكــد لنا ثبــات واســتقامة أســتاذنا المجاهد 
بشــمولية  إيمانــه  و يــة  الثور مبادئــه  علــى  حســين  عبدالوهــاب 
الإسلام العزيز بالرغم من وجوده في السجن لمدة 9 سنوات منذ 

اعتقاله في مارس 2011م.

أســتاذنا المجاهــد البصيــر قــد وفــق وهو فــي داخل الســجن 
لكتابــة هــذا الموضــوع الشــيّق ووضعــه تحــت عنــوان »الإســام 
والعلمانيــة«، إذ يبيّن الفوارق الجوهرية بين الإســام والعلمانية 

بشكل عميق.

ولا يمكننا أن لا نقول بأنه حق وحقيقة أســتاذ البصيرة الذي 
ينطلق من مبادئه الإســامية واضعاً تفكيره حول إحياء الإســام 

بشموليته والعمل وفق تعاليمه وأحكامه.

كتــاب  كتــب الأســتاذ مواضيــع مختلفــة ووضعهــا فــي  وقــد 
واحــد، فقــام دار الوفــاء بفصــل المواضيــع عــن بعضهــا البعض 
ووضعهــا بشــكلٍ موضوعــي، وهــذا الكتــاب هــو الكتــاب الأول 
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مــن ضمــن المواضيــع المختلفة التــي كتبها الأســتاذ المجاهد 
عبدالوهاب حسين.

وفــي النهايــة، يســرّ دار الوفــاء للثقافــة والإعــام إطــاق هــذا 
الله  ســائلين  والعلمانيــة«،  »الإســام  عنــوان  تحــت  الكتــاب 
ســبحانه وتعالــى الفــرج عن جميــع المعتقلين والأســرى وردّهم 
إلى أهاليهم ســالمين غانمين، وبالخصوص أســتاذنا المجاهد 
أســتاذ البصيــرة عبدالوهــاب حســين وبقيــة الرمــوز حفظهم الله 

تعالى، والله ولي التوفيق.

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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التعريف بالعلمانية

أولًا: العلمانية في اللغة

 )secularism( ســيكولاريزم  لكلمــة  ترجمــة  العلمانيــة 
تينية سيكلوم، وتعني:  الإنجليزية، وهي مشــتقة من الكلمة اللا
العصــر والجيل والقــرن والزمــان والعالم المادي والدنيــا، أي: أن 
العلمانيــة تهتم بالأمــور الزمنية )الدنيويــة( التي تحدث في هذا 
كل شــيء، في مقابــل الأمور  العالــم المــادي، ونزع القداســة عن 
الدينيــة والروحانيــة والمقدســة التــي تهتــم بها الكنيســة ورجال 

الدين، وتتعلق أساساً بعالم الآخرة.

وقيــل: العلمانيــة مــن العلمانــي، وهو المنســوب إلــى العلم، 
يقابلــه الدينــي أو الكهنوتي، وهو المنســوب إلــى الدين، ويرى  و
العلمانيــون أن بيــن العلم وبيــن العالم المادي صلــة وثيقة، لأن 
العلم يهتم أساساً بالبحث في العالم المادي من أجل الكشف 



14

ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

عــن قوانينــه، وقــد ظهــر مصطلــح العلمانيــة لأول مــرة فــي العام 
)1648م(.

تعليق على معنى العلمانية في اللغة

ونســبة العلمانيــة إلــى العالــم أو العلم، والتقســيم إلــى ما هو 
ثة اعتبارات رئيســية باطلة،  علمانــي ومــا هو ديني، قائم على ثلا

وهي:

التقــارب بيــن الاهتمــام بالعلــم والاهتمــام بأمــور العالــم  .1 
المــادي، والزعــم بــأن العلــم بمعنــاه الحديــث لــم يظهــر إلا 
بالتحــول نحــو انتــزاع أمــور الحيــاة مــن المؤسســات الدينية 
الزمنيــة  الســلطة  يــد  فــي  وتركيزهــا  أوروبــا(  فــي  )الكنيســة 
)الدولــة(، متجاهليــن فــي ذلك تطــور العلــوم الطبيعية مثل 
فــي  والفلــك  والهندســة  والرياضيــات  والطــب  الكيميــاء 
الحضــارة الفرعونيــة القديمــة، التي كانت تقوم على أســاس 
ديني، ودور الإســام الحنيف في تقــدم العلوم الطبيعية في 
الحضــارة الإســامية المزدهــرة في زمــن الخلافتيــن. الأموية 

والعباسية وما بعدهما.

الزعــم بــأن العلم يرتبــط بالعالم المادي )عالــم الطبيعة(  .2 
وهــو بطبيعتــه زمانــي، ولا يدعي لنفســه الخلــود، وأن نتائجه 
قابلــة للتصحيــح والتطوير علــى الــدوام، متجاهلين حقيقة 
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كــون العلــم محايــد لا علاقة له من قريــب أو بعيد بدين، نعم 
تختلف الأديان في درجة اهتمامها بالعلوم الطبيعية ودورها 
فــي المســاهمة فــي تقدمهــا وتطويرهــا، وقــد ســاهم الإســام 
كبيــرة وفعالــة فــي تقــدم وتطويــر مناهج  الحنيــف مســاهمة 
البحــث العلمــي ومنهــا المنهــج التجريبــي، وتقــدم العلــوم 

والفلسفة وتطويرها.

الاعتقــاد بــأن الديــن مبنــي علــى بواعــث قلبيــة )ذاتي(  .3 
أو علــى أســباب عقليــة غيــر كافيــة، بينما العلــم مبني على 
كافيــة، وعليــه جعلــوا  بواعــث موضوعيــة وأســباب عقليــة 
للعلــم مجــالًا أو دائــرة، وللدين مجالًا أو دائــرة أخرى، وقالوا: 
لا يصــح لــكل منهمــا العلم والديــن أن يتدخل فــي مجال أو 
دائــرة الآخر، وعرّفوا الإيمان: مــا يطمئن له القلب من دون أن 
يؤيده أو يكذبه برهان منطقي صحيح مشــاهدة حية، وفرّقوا 
بيــن الإيمــان وبيــن اليقين: بأن الإيمان مســتند إلى أســباب 
شخصية ذاتية، بينما اليقين مستند إلى أسباب موضوعية، 
وبهــذا جعلــوا بيــن الديــن وبيــن العلــم حاجــزاً ودقــوا بينهما 
كل منهما أي العلــم والدين  كاذبيــن بــأن  إِســفيناً، و أوهمــوا 
يدعــو إلــى شــيء مختلــف، وأنهمــا لا يلتقيــان، فــإذا اقترب 
إذا اقتــرب من  الإنســان مــن العلــم فقــد ابتعد عــن الديــن، و
الديــن فقــد ابتعد عن العلــم، مما يفتح الطريــق إلى الإلحاد 
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إن تمســك طالب العلم  والكفر بالدين أمام طلاب العلوم، و
بالدين، فإنه يتمسك به بصفته مجرد هوية شخصية، وليس 
وراءه أيــة حقيقــة فعليــة موضوعيــة ذات مغــزى جوهري في 
الحياة والسلوك، وهذا التقسيم جاء على خلفية الصراع بين 
الدولة وبين الكنيســة الكاثولوكية، و ربما هو يناســب الثقافة 
الدينية التي روجت لها الكنيسة لأسباب سياسية، و ولدت 
العلمانية من رحم هذا الصراع، لكن هذا التقسيم لا يناسب 
علــى الإطــاق الثقافــة الدينيــة الإســامية المســتمدة مــن 
القرآن الكريم والســنة النبوية الشــريفة وسنة أهل البيت؟عهم؟ 
التــي على ضوئهــا تقدمت العلوم ومناهــج البحث العلمي، 
ونظــرت إلــى عالــم الطبيعــة علــى أنه مــن آيات الله ســبحانه 
وتعالــى وتجلياتــه، وأن المعرفــة بعالــم الطبيعــة تســاهم فــي 
كرام وتوحيده، قــول الله تعالى:  المعرفــة بالله ذي الجــال والإ
هُ 
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كَ ا ِ

ّ ب� رݦَ ِ ب�ِ ݫ �ف ْ َكݨݧ ݧ مْ �ی
َ
وَل

َ
 ا
ۗ ݩݧ
٭ حَٯݑُّ

ݨْ
ال

ݤصݦݩݦݐِ  ْ ݧ رݧ اَ
ݨْ
�تِ وَال مٰواٰ و�تَ الݠسَّ ُ كݧ

ݦَ
مَ مَل هٖ�ی راٰ ݨْ ݧ ݣݣیٓ اِٮݓ رݪٖ

ُ ݩݐݧ ِكَ ںݧ لݫ ݩݩٰ ݩݩݧ ݧ ذ�ݧ
َ ݨݧ
ك الله تعالى: >وݩَ

< ))) وقد أوجب الإسلام الحنيف إسناد  �نَ �ی �نٖ مُو�قِ
ْ
و�نَ مِ�نَ ال

ُ
ك ݩَ ݧ ݔݧ وَلِىݫ

الاعتقــاد الصحيــح إلــى الدليــل المنطقي الســليم والبرهان 

1- فصلت: 53 

2- الأنعام: 75
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مْ  ݩݑُ ٮݧ ݐݨْ كُمْ اِ�نْ كُںݩݧ هاٰن�َ ݨْ رݨݧ ُ وا ب�
ݑُ لْ هاٰٮݧ الصحيــح، قول الله تعالى: >ݦݩݩݩݩݩۚ �قُ

كافٍ وبرهانٍ  <))) فكل عقيدة لا تســتند إلى دليــلٍ  ن�َ �ی صاٰدِ�قٖ
صحيــح فهــي عقيــدة خرافيــة باطلــة، ولا يجوز عقلًا وشــرعاً 
القبــول بأية عقيدة خرافية باطلة، فيجب تطهير العقيدة من 
كل شبهة  إزالة  كل الأوهام والخيالات والخرافات الباطلة، و
تعرض على العقيدة بأســلوب علمــي دقيق وبرهان صحيح 

يحصل اليقين الحقيقي الفعلي. 

ويؤكد علماء الشريعة المسلمين على التوافق التام والكامل 
بيــن العقل والعلــم، وبين الدين الإســامي الحنيف في عقائده 
وأخلاقــه وأحكامــه وجميــع ما جاء به مــن العلــوم والمعارف من 
عند رب العالمين، لأن الدين الإلهي - الذي يعتمد على الوحي 
النــازل مــن عنــد الله رب العالمين خالق الكــون ومدبره والواضع 
العقــل  يفتــرق مــع  لســننه ونواميســه )قوانينــه( - يســتحيل أن 
المخلوق لله ســبحانه وتعالى الذي يعمل وفــق النظام والقوانين 
والمنطــق الذي فطره عليه في أصــل خلقته وتكوينه، ومع العلم 
الــذي يكشــف عــن الحقائــق والســنن والنواميس الكونيــة التي 
وضعهــا الله؟عز؟، لأن منــزل الوحــي وخالق العقــل والكون وواضع 
نظام العقل وقواعد عمله وواضع القوانين والسنن الكونية واحد، 
وهــو الله العزيــز الحكيــم، الــذي لا يخطــأ ولا يلهــو ولا يعبــث ولا 

1- النمل: 64
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يناقض ولا يخالف نفسه. 

ثانياً: العلمانية في الإصطلاح

العلمانيــة مصطلــح خلافــي غيــر واضــح المعانــي والأبعــاد، 
كثــر من معنــى ومن بعــد، ظهرت فــي أطوار زمنيــة وبيئات  ولــه أ
الغربييــن  السياســي  الاجتمــاع  علمــاء  أخفــق  وقــد  مختلفــة، 
وغيرهــم، فــي بلــورة مفهوم واضح واحــد متفق عليــه للعلمانية، 
ية واختلاف التطبيقات، وظهور مفاهيم  مما أدى إلى غياب الرؤ
عديــدة مختلفــة ومتعارضــة فــي النظريــة، وممارســات متغايرة 
جداً في التطبيق، وعليه ســوف أذكر ما أرى بأنه المهم والجامع 
مــن هذه المفاهيم، وأشــير إلى ما هو مناســب من الاختلاف في 

التطبيقات.

مفهوم العلمانية القانونية )العلمانية الجزئية( .1 

يعتبر  كثرها شــيوعاً، و وهــو أول مفهــوم عــرف للعلمانيــة وأ
أفــكار  ومجموعــة  محــدودة،  جزئيــة  ظاهــرة  العلمانيــة 
قانونيــة  آليــات  خــال  مــن  تحديدهــا  يتــم  وممارســات 
يعني: فك الارتباط والفصل  وسياسية واضحة ومحددة، و
بين المؤسســات الدينية: البيع والكنائس والمساجد وما 
هــو ديني )لاهوتي(، وبين المؤسســات السياســية: الدولة 
وأجهزتهــا ومــا هــو دنيــوي، ووجــوب إبعــاد رجــال الديــن 
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والكهنــوت عن مؤسســات صنع القرار السياســي، وتحرير 
المجتمع والدولة والفضاء العام، مما هو ديني ومقدس.

فهــذا المفهــوم يحصــر العلمنــة فــي دائــرة الحيــاة العامة، 
مــا  إزاء  الرفــض(  ولا  القبــول  يعلــن  )لا  الصمــت  يلتــزم  و
هــو دينــي، أي مــا يدخل فــي المجــال أو الدائــرة الخاصة 
المحــدودة لا  أو  الجزئيــة  القانونيــة  فالعلمانيــة  بالديــن، 
تدعــو إلــى إلغاء الدين بل تدعو إلى إلغاء الســلطة الدينية 
وهيمنتهــا على الشــأن العــام، على أن يتــرك ذلك للدولة 
الزمنيــة وأجهزتهــا التابعة لها، وعلى ضوء ما ســبق يمكن 
يســعى وفــق القنوات  لرجــل الديــن أن يشــجب قانوناً ما و
الشــرعية ) قواعــد اللعبــة السياســية( لنقضــه، وأن يديــن 
الممارســات التــي يراهــا شــاذة، مثــل: الإجهــاض وزواج 
المثلييــن والإفــراط فــي التحــرر الدينــي والأخلاقــي ونحو 
يصفها بالشذوذ والخطيئة  ذلك من فوق المنبر الديني، و
والمعصيــة والجريمــة الأخلاقيــة والإنســانية ونحــو ذلك، 
يدخــل ذلــك في حريــة الــرأي و التعبير، لكنــه لا يأمر ولا  و
يشــجع علــى مهاجمة عيادة تمــارس الإجهاض، أو حفل 
يعد مهاجمتها جنحة  موســيقى صاخب، أو نحو ذلك، و
يعاقب عليها القانون، وهذا يعني أمرين رئيسيين، وهما:

أن المطلــوب هــو احترام القانــون والنظام العــام، وليس أ.  
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الدينيــة  تســاهل الشــخص بشــأن قيمــه ومعتقداتــه 
وتكييفها مع القانون والنظام العام.

أن عــدم القبــول الديني أو السياســي لا يعني اللجوء ب.  
اللعبــة  قواعــد  إلــى  اللجــوء  بــل  والقــوة  العنــف  إلــى 
المتوافق عليها قانونياً والمقبولة عند جميع الأطراف، 
وعليــه لا يتحــول الاختــاف الفكري والسياســي إلى 
الــذي  العلمانــي  السياســي  النظــام  حــول  اختــاف 
فصــل بيــن ما هو ديني ومقدســي، وبين مــا هو دنيوي 
سياسي، وجعل لكل منهما مجاله الخاص به، الذي 
لا يتدخــل فيــه الأخــر، أي لا يتدخل الدينــي فيما هو 
يعرف  دنيــوي، ولا يتدخــل الدنيــوي فيما هو دينــي، و
يدخل  كل منهما حدوده الخاصة به فلا يخرج عنها و
فــي حــدود الآخر، وقــد ذهــب بعــض العلمانيين إلى 
القــول: بــأن ثمــة فصل حتمــي نســبياً بين المؤسســة 
الدينية والمؤسســة السياسية بشكل من الأشكال في 
كل المجتمعــات الإنســانية المركبــة أو غيــر البدائية، 
فــي  مجتمــع  أي  فــي  موجــودة  عناصرالعلمنــة  وأن 
الهامــش أو فــي حالة كمون، لأن كل جماعة إنســانية 
مهمــا بلــغ تدينهــا وتمســكها بأهــداف دينهــا، فإنهــا 
تتعامــل مع الزمان والمكان والطبيعة والجســد، مثل: 
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اختيار أعمال وموظفين على أساس الكفاءة المهنية 
)معاييــر زمنيــة( ولا ينظــر إلــى مســتواهم الأخلاقــي أو 
إلــى معتقداتهــم الدينية إلا بمقــدار تأثيرها في أدائهم 
المهنــي، ممــا يــدل علــى وجــود عناصــر العلمنــة في 
يمكــن  كمــون فــي المجتمــع، و الهامــش وفــي حالــة 
أن تنتقــل مــن الهامــش إلــى المركــز ومن الكمــون إلى 
يخيــة والظــروف المؤاتية،  التحقــق فــي اللحظــة التار
يمكــن أن يحــدث هذا التحــول والانتقال من خلال  و
الحكومة المركزية في الدولة أو من خلال المؤسسات 

الأخرى ومنها: المؤسسات الدينية.

التعليق على مسألة الفصل الحتمي

أعتقــد أن هذا فهم مغلوط، يريد أن يصور على خلاف الواقع 
والبرهــان، بأن العلمانيــة لصيقة بالطبيعة البشــرية وأنها الحالة 
النــاس علمانيــون  »إن  أحدهــم:  قــال  للإنســان حتــى  النظريــة 
بالفطــرة« فــأزال الديــن بوصفه ميــل فطري لدى الإنســان وجعل 
كما  مكانــه الماديــة والدنيوية والعلمانية والنســبية ونحــو ذلك. 
يريــد هــذا الفهم المغلــوط أن يصور كل ممارســة طبيعية وتَمُت 
إشــباع حاجات  إلــى الزمــان والدنيــا والواقعيــة وعالــم الطبيعة و
الجســد بســبب أو بصلة على أنها علمانية ودنيوية ومادية بحتة 
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ولا تمــت إلى الديــن والروحانية والأخلاق والخير والشــر بصلة أو 
ية مثالية تمامــاً لا تعترف بالحس  ســبب، وكأن الأمثال الســماو
وعالــم المــادة، وروحية بحتــة تتنكر لمتطلبات الجســد والدنيا 
تنكــراً مطلقاً ولا تكون بما هــي روحانية إلا كذلك!! وهذا خلاف 
ية وبشــكل خاص  الواقــع والمعلوم بالضرورة عن الأديان الســماو
عــن الإســام الحنيــف، الذي فيه اعتــراف ضمني بأن الإســام 
يســلك الطريقة  الحنيــف يتمســك بمنهج الاعتــدال القويــم، و
الــروح  يدعــو إلــى التــوازن بيــن متطلبــات  الوســطى المثلــى، و
ومتطلبــات الجســد، ومتطلبــات عالــم الدنيا ومتطلبــات عالم 
الآخرة، ومتطلبــات الأفراد ومتطلبات المجتمع فهو دين واقعي 
ويوافــق الفطــرة والطبيعــة الإنســانية وتكويــن الإنســان مــن روح 
كل  وجسد مما يؤهله للبقاء والانتصار، وفي المقابل تعتبر نسبة 
إشباع الحاجات  إلى عالم الطبيعة و ممارسة تمت إلى الدنيا و
الجســدية والواقعيــة إلى العلمانيــة، طرح متطــرف وغريب وغير 
واقعي وغير موضوعي ومخالف للفطرة الإنسانية ولأصل الخلقة 
يدل علــى الجهل المطبق،  وتكويــن الإنســان من روح وجســد، و
والتعصــب الأعمــى والإنتقائيــة الفجــة المغرضــة، والعجــز عــن 
الفهــم العلمــي الموضوعي للأفــكار والمفاهيم، وعــن المواجهة 
كما حــق عليه، مما  الفكريــة الموضوعيــة التــي تواجــه الحقائق 
يســقطه من الإعتبــار العلمــي البرهاني، ولا يصــح الاحتجاج به 
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والاعتمــاد عليــه، ومصيره حتماً إلــى الانطفاء والــزوال، بل لا نور 
له ولا ضياء. 

كل حــال تتحــد هويــة العلمانيــة القانونيــة )الجزئيــة  وعلــى 
المحدوديــة( من خــال القوانين التي تصدرها الدولة عن طريق 
السلطة التشــريعية )البرلمان( والإجراءات التنفيذية المستندة 
إلــى القوانيــن التــي تقــوم بهــا الحكومــة فــي إدارة الدولــة وتدبيــر 
شــؤونها، وكلها تعتمد علــى مبدأ الفصل بين المؤسســة الدينية 

وبين المؤسسة السياسية.

اختلاف الممارسة )التطبيق( بين الدول العلمانية

لكــن الــدول والأنظمــة العلمانيــة فــي العالم، تختلــف فيما 
بينهــا فــي التطبيق والممارســة فيما يتعلق بالموقــف من الدين 
وتحديد حدوده، فالعلمانية في بريطانيا وأمريكا في الوقت الذي 
تؤكد فيه على ضرورة تحرير المجتمع والدولة والقضاء العام مما 
هــو ديني ومقدس، إلا أنهــا لا ترفض الديني ولا تنكره مطلقاً، بل 
تأخــذ العقيدة الدينية بعين الإعتبــار ولا تطعن في عقائد دينية 
ولا تهــدف إلــى اســتبعاد المؤمنيــن من الحيــاة العامــة، ولكنها 

تسعى فقط إلى تحديد مجال أو دائرة الآخر والتعدي عليه.

يمكــن لطالبات  ففــي بريطانيــا: يوجــد دين رســمي للدولة و
أن  والشــرطيات وغيرهــن  والموظفــات  والجامعــات  المــدارس 
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يرتدين الحجاب الإسلامي.

وفــي أمريكا: الدولار الأمريكي متوج بعبارة »نحن نثق بالإله« 
وقيــل: لا يمكن لرئيس فــي الولايات المتحــدة أن ينتخب دون 

أن يتكلم عن الله سبحانه وتعالى!!

بينمــا العلمانيــة فــي فرنســا: ترفــض ما يحــدث فــي بريطانيا 
إلــى  دينــي  هــو  مــا  كل  الدولــة  وتقصــي  تــام،  بشــكل  وامريــكا 
خــارج حــدود الحيــاة العامــة، فتمنــع الطالبــات فــي المدارس 
والجامعــات مــن ارتداء الحجاب بقوة القانــون بحجة أنه نتيجة 
لضغــط اجتماعي يمارس علــى المرأة، ولا يعبر في الحقيقة عن 
حرية شــخصية، وتمنع رجال الدين من ارتداء زيهم الديني في 
الشــارع والمؤسســات العامــة، وتســعى لإعــداد ممتهن للشــعائر 
الدينيــة: الأئمــة والدعــاة، ممــا يعني توغــل الدولــة وتدخلها في 
تنظيم الدين، ومراقبة الديني بواسطة السياسي مراقبة سلطوية، 
المؤسســة  علــى  للدولــة  السياســية  الســيطرة  لفــرض  والســعي 
الدينية، ونحو ذلك، مما يعتبر تدخل الدنيوي في مجال أو دائرة 
يعتبر بعض العلمانيين المتطرفين أن مجرد الحديث  الديني، و
عــن الديــن والتعبيــر عن العاطفــة الدينية هــو تهديــد للعلمانية 

كبيرة في سلوك العلماني. وفضيحة 

وفــي تركيــا: البلد المســلم التــي كانت حتى الأمــس القريب 
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)1923م( المركــز للخلافــة الإســامية العثمانيــة، وتعتبــر نفســها 
اليوم دولة علمانية على النموذج الغربي، ولا توجد في دستورها 
أيــة إشــارة من قريــب أو بعيد إلــى مرجعية الإســام الحنيف في 
التشــريع، تعتبر أئمة المســاجد موظفين رســميين لــدى الدولة، 
شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين، تدفع لهم أجورهم وتحدد 
كغيرها  لهــم واجباتهــم وتكتب لهــم خطبهــم ومواعظهم وتفــرط 
مــن الــدول الإســامية المتعلمنــة أو الدخيلــة علــى العلمانيــة 
كم  فــي توظيــف الديــن لصالــح الدولــة والنظــام وشــخص الحا
والحكومــة، مما يــدل على توغــل الدولة وتدخلهــا المقصود في 
الشــأن الدينــي ومراقبــة ســلطوية وســيطرة تامــة عليــه وتوجيهــه 
لصالح الدولة والسياسة، وهو أسلوب معادي في الأساس وعلى 
نحــو مكشــوف للديــن، ومخالــف لمقتضــى مفهــوم العلمانيــة 
القانونيــة الــذي يقضــي بالفصل بين الديــن وبيــن الدولة وعدم 
تدخل الدولة فيما هو ديني وعدم تدخل الدين فيما هو سياسي 
ودنيــوي، ممــا يعنــي امتنــاع الدولــة عــن التدخــل فــي التنظيــم 
الداخلــي للديانات، ومنها: الأوقاف الشــرعية، على قاعدة: »ما 
لله لله، ومــا لقيصــر لقيصــر« وقد تحســنت الصورة بعض الشــيء 
مــن الناحيــة العمليــة لصالح الديــن بعد وصول حــزب العدالة 
والتنمية ذو الأصول الإســامية )قريب من الإخوان المســلمين( 

إلى السلطة في تركيا.
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كفلسفة )العلمانية الكلية الشاملة( .2  مفهوم العلمانية 

ارتبط مفهوم العلمانيــة القانونية بالمراحل الأولى لظهور 
العلمانيــة فــي أوروبــا، ثــم تراجــع هــذا المفهــوم وهمــش 
وأصبــح نموذجــاً ضعيفــاً إلــى أبعــد الحــدود، وحدثــت 
تحــولات بنيويــة عميقــة تجــاوزت عملية فصــل الدين 
عــن الدولــة، والديني عن الدنيوي، ومجالات السياســة 
لتشــمل  المحــدودة،  الفكريــة  والتصــورات  والاقتصــاد 
التربية والتعليم والفلسفة وكل مجالات الحياة الخاصة 
والعامــة ودخلــت إلــى وجــدان الإنســان وفكــره وســعت 
لإعــادة صياغته، وتغلغلت في أفــكاره وأحلامه ورغباته 
وقيمــه ووجهــت ســلوكه وعلاقاتــه فــي الشــأن الخــاص 
والعــام، فلــم تعد هنــاك رفعة للحيــاة الخاصة مســتقلة 
كفلســفة  عن رفعة الحياة العامة، وظهر مفهوم العلمانية 
)مفهوم العلمانية الكلية الشاملة( الذي حاول أن يعطي 
مفهوماً شاملًا للكون والإنسان والحياة والقيم والمجتمع 
يصوغ ســلوك الإنســان ويوجهه  يخ، و ونظام الدولة والتار
كونية ومنهج  ية  وجهة علمانية شــاملة، أي العلمانية رؤ
يــة تفسّــر الكــون والحيــاة والإنســان تفســيراً  وســلوك، رؤ
ماديــاً بحتاً، وتنكر عالم الغيب والــروح، وتذهب إلى أن 
الأخــاق والقيــم لا بــد أن تكون نســبية ولصالــح الناس 
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في الحياة الدنيا، وتســتبعد كل الاعتبارات المســتمدة 
مــن الإيمــان بالغيب والإله والحياة الآخــرة، ولا يترك أي 
مجــال للدينــي، ولهــا مقتضيــات عديــدة، منهــا: وضع 
الأخلاق على أسس نفعية مادية دنيوية، و إقصاء النفوذ 
الكهنوتــي عن الدولــة، ونقل الوظائــف العامة من رجال 
الدين والكهنوت إلى خبراء يتم تدريبهم تدريباً زمنياً لا 
يتم اختيارهم على  علاقة له بالدين والإيمان والأخلاق و
كل مضمون  يــادة الإنتــاج، وتصفيــة  أســاس الكفــاءة وز
إنســاني مطلق فــي التعليــم والقانون،  دينــي وأخلاقــي و

ثة أهداف رئيسية، وهي: ولها ثلا

إعــادة صياغته بحيث أ.   تحرير الإنســان مــن الداخل و
كل التــراث الثقافي والأعــراف والعادات  يتحررمــن 
كل  ومــن  والموروثــة،  الدينيــة  والعقائــد  والتقاليــد 
مرجعية روحية وأخلاقية وقيم إنســانية مطلقة، أي: 
يخضع للمرجعيات  التحــرر من المطلقات كافة، و
الدنيوية المادية، وأن تصبح كل العلاقات تعاقدية.

يتحــرك بحثــاً عــن ب.   أن يلتــف الإنســان حــول ذاتــه و
مصالحه الدنيوية ولذاته ورغباته. 

يتحرك ج.   يغيــر قيمه و أن يديــن بالــولاء للدولة فقط، و
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إرشــادات  مــن  الدولــة  مــن  يصلــه  مــا  بحســب 
وقوانينهــا،  الدولــة  لنظــام  يخضــع  و وتعليمــات، 
أي: تغــول الدولــة وأجهزتها بحيــث تحكم قبضتها 
علــى الأفراد من الخــارج بالسياســة والقوانين، ومن 
الداخــل بالفكر والتربيــة والتعليم و تتــم العلمانية، 

مثل: القوة واللذة والمنفعة.

يعتمــد مفهــوم العلمانيــة الكليــة الشــاملة علــى الروح  و
العلميــة، وتمجيــد العقــل ومنحــه ســلطة مطلقــة فــوق 
يدور مدار الواقعية والمصلحة وعالم  الدين وفوق القيم و
المادة، وعلى فلسفة النوار )حركة التنوير( التي تقوم على 
تمجيــد فكــرة التقدم، والشــك فــي التقاليد، واســتبعاد 
المعاييــر التقليدية، والقيم المطلقــة الدينية والأخلاقية 
والإنســانية عن جميع جوانب الحيــاة الخاصة والعامة، 
كل  يتحول  بحيــث تنزع القداســة عن العالــم والحيــاة و
شيء إلى مادة استعمالية يمكن توظيفها لصالح الأقوى 
والغيــب  بالإلــه  الديــن والإيمــان  والمنفعــة، ومعارضــة 
والحيــاة الأخرى، والدعــوة إلى التفكيــر الذاتي والتفاؤل 
بتأثير التعليم والعلوم في الإصلاح الأخلاقي ونحو ذلك، 
وعلــى الديمقراطية والمســاواة والحياد الدينــي للدولة، 
والإعتراف بحريــة الاعتقاد وتغييــر المعتقدات، وتقديم 
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كاملة للواقع، تشــمل جميع مظاهر الحياة  معرفــة نقدية 
يــج لأخــاق وقيــم عقلانيــة،  والنشــاط الإنســاني، والترو
مثــل: المادية والنســبية وأخلاق الســوق وقانــون العرض 
يــادة  وز والحســية  الجنســية  اللــذة  وتعظيــم  والطلــب 
الإنتاج والمنفعة المادية والقوة والسرعة ونحو ذلك، في 
مقابل الأخلاق والقيم الدينية والإنســانية المطلقة وبدلًا 
عنهــا وتقويضهــا إلــى الأبــد وبــدون رجعــة، أي تقويــض 
مفهــوم الإنســانية المشــتركة، وســيادة الواحديــة المادية 
هــذا  ودعــاة  المدرســة  هــذه  رواد  يعتبــر  و الموضوعيــة، 
المفهوم، أن المســيرة البشــرية ســوف تنتهــي حتماً إلى 
كل مناحي الحياة،  هــذا الإتجاه العلماني الشــامل فــي 
الحتميــة  وهــذه  للديــن،  مجــال  أي  يكــون  لا  حيــث 
يخية في المدرســة الماركســية  على غــرار الحتمية التار
التــي تنتمــي إلى الشــيوعية، لكــن الحتمية الماركســية 
محكومــة بقانون صــراع الطبقات، والحتميــة العلمانية 
محكومة بالعقل المادي، وبالميول الطبيعية للإنســان. 
يخية بكونها مجرد  وكما انكشــفت حقيقة الحتمية التار
ســراب، كذلك ستنكشــف حقيقة الحتميــة العلمانية 
بكونها مجرد سراب، يبصر حقيقتها أصحاب البصائر، 
يلهــث وراءهــا أصحــاب الأوهــام والخيــالات الباطلــة  و
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حتــى يهلكوا!! لأنها تخالــف العقل والمنطق والوجدان 
والطبيعــة الإنســانية وأصــل الخلقــة والتكويــن والميول 

الفطرية للإنسان.

المقارنة بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة

كفلسفة )مفهوم العلمانية الكلية الشاملة(  ومفهوم العلمانية 
يقــدم فــي الحقيقــة والواقع نوع مــن الخطــاب الإيديولوجي الذي 
يقدم العلمانية كدين وضعي بشري شامل: رؤية ومنهج وسلوك، 
وهو مفهوم يختلف اختلافاً جوهرياً عن مفهوم العلمانية القانونية 
الجزئــي المحــدود، الذي يقوم علــى الفصل بين الديــن والدولة، 
وتحــدد فيــه ماهيــة العلمانيــة بالقوانيــن التــي تصدرهــا الســلطة 
التشريعية )البرلمان( والإجراءات السياسية والتنظيمية والإدارية 
التي تتخذها أو تقوم بها السلطة التنفيذية )الحكومة( في مجال 
الشــأن العام، وعليه يمكن تعريف العلمانية الجزئية المحدودة: 
هــي مــا يمكــن اســنباطه كمبــدأ مشــترك مــن مجموعــة نصوص 
القوانين التي تعرف بها العلمانية في الدولة وتقوم عليها، وتستمد 
التشــريعية  )الســلطة  المشــرع  إرادة  مــن  شــرعيتها وصلاحيتهــا 
والبرلمــان(، فحقيقــة العلمانيــة فــي مفهــوم العلمانيــة القانونيــة 
حقيقة سياسية وقانونية بحتة: محدودة وجزئية، وليست منهجاً 
كونيــة أو حالــة عقليــة أو فلســفية، ولا ترمــي إلــى  يــة  فكريــاً أو رؤ



ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

31

اســتبدال القيم الدينية والأخلاقية والإنســانية بقيم جديدة مادية 
ونسبية ودنيوية بحتة، كما هو الحال بالنسبة إلى مفهوم العلمانية 
كفلسفة، وتمتنع قانونياً على خلاف العلمانية كفلسفة عن الكلام 
فــي العقيدة الدينيــة. فنحن أمام مفهوميــن للعلمانية مختلفين 
كبيراً وواســعاً: مفهوم العلمانية القانونية، ومفهوم  اختلافاً جوهرياً 
العلمانية كفلســفة، مع التنبية إلى أن مفهوم العلمانية كفلســفة 
غيــر متوافق عليه بين جميع العلمانيين، فهناك من يرفضه على 
مستوى المفكرين والدول في العالم، ويتمسك بمفهوم العلمانية 

القانونية مع الاختلاف في الدرجة سعة وضيقاً.

التلاقي بين الرأسمالية والاشتراكية

كية فــي التأســيس باعتبارهــا نقيضــاً فعــاً  طرحــت الاشــترا
)فعلياً( للرأسمالية وتم تقسيم المجتمعات الصناعية الحديثة 
دعــاة  ويــرى  كي،  واشــترا رأســمالي  قســمين:  إلــى  الغــرب  فــي 
العلمانية كفلسفة: أن تلك الثنائية شكلية وليست جوهرية، وقد 
يجياً بالفعل، بظهور ســمات المجتمعات الرأســمالية  زالت تدر
يادة  كية، مثــل: المنفعة والإباحيــة وز فــي المجتمعــات الاشــترا
إشــباع الحاجــات الماديــة وتحقيــق الــذات وتعظيــم  الإنتــاج و
الكفــاءة واللــذة وقيــم الطبيعــة وقوانيــن العلــم الماديــة وتراجــع 
كل الأســرة وضمــور الحس  الحديــث عــن العدالــة والطبقيــة وتآ
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الاجتماعــي وتهميــش الإيديولوجيــا وضمور المطلــق الأخلاقي 
ية ونحو ذلك، لأن المجتمعين:  والإنساني وانحسار العناصر الثور
كي بنيا في الحقيقة على أصول مادية دنيوية  الرأسمالي والاشترا
مشتركة، فزالت الصورة والشكل وبقي الجوهر، أي: ظهر الإنسان 
المــادي الطبيعي علــى طبيعته وجوهره، بحيــث أصبح المثل 
كي، وأصبح  الأعلى الرأســمالي، هو نفســه المثل الأعلى الإشترا
كي الذي يضحي بنفســه مــن أجل العدالــة الاجتماعية  الاشــترا
يجباً  يخية الشــيوعية، يقبل تدر والطبقــة العاملة والحتمية التار
علــى الحيــاة الدنيــا والحاجــات الماديــة ولا يفهم ســوى منطق 
المطلقــات:  عــن  الحديــث  يعتبــر  و والمنفعــة،  والقــوة  اللــذة 
الأخلاقيــة والإنســانية والإيديولوجية، حديث ســخيف لا معنى 
له، تماماً مثل الرأسمالي، وهذا التحول والانتقال حتمي يفرضه 
العقــل المــادي والطبيعــة، وســوف تنتهي جميــع المجتمعات 
البشــرية المركبــة إلى نفس النتيجة بشــكل حتمــي وعلى نفس 
الأســاس لأنه الخيار الوحيد الواقعي أمام الإنســان بحكم العقل 

والطبيعة.

كفلســفة )العلمانيــة  ويــرى بعــض دعــاة مفهــوم العلمانيــة 
كية قد بلغ  الكلية الشــاملة( أن التلاقي بين الرأســمالية والاشــترا
ذروتــه، باطــاق جورباتشــوف العنــان للحريــات، وظهــور الرغبة 
المتصاعدة للحقوق بأمريكا، الأمر الذي وصفته ناتشــر )رئيســة 
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الوزراء البريطانية( بالثورة الحقيقية في الاتحاد الســوفييتي، في 
مقابل ما وصفته بالانقلاب في العام 1917م وهو ما عرف بالثورة 

البلشفية.

كية،  والاشــترا الرأســمالية  بيــن  يخــي  التار الالتقــاء  وبهــذا 
كنموذج تفســيري مشــترك لــكل المجتمعات  بنيــت العلمانية 
الصناعية الغربية الحديثة، وانتصرت الواحدية المادية الدنيوية 
النسبية، وتوارت المطلقات الأخلاقية والإنسانية والإيديولوجية 
وكل القيــم التــي تتجاوز الواقــع الاقتصادي والمــادي والطبيعي 
يقــول الدكتور عبدالوهاب المســيري:  إلــى الوراء وبــدون رجعة و
»ومن المؤشــرات الأخرى على مــدى تقلص المطلقات واختفائها 
بالنسبة للإنسان السوفييتي عدد البغايا بين المهاجرين السوفييت 
 مــن المهاجــرات، ينظرن إلى 

ً
 كبيرا

ً
إلــى إســرائيل، إذ يبــدو أن عــددا

النشــاط الجنســي داخل إطــار المرجعيــة المادية النهائيــة باعتباره 
 وحســب، منفصلًا عن أيــة قيمة مطلقــة، أخلاقية 

ً
 جســديا

ً
نشــاطا

 بطريقة 
ً
كانــت أم إنســانية، ومن ثم ... فبالإمكان توظيفــه اقتصاديا

تحقق اللذة للمستهلك والمنفعة للمنتج«))).

1- العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، الدكتــور عبدالوهاب المســيري، 
صفحة 34
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مفهوم الإصلاحيين للعلمانية .3 

المســلمين  مــن  ودعاتــه  المفهــوم  هــذا  رواد  معظــم 
الإصلاحييــن، ولهــم أشــباه مــن المســيحيين واليهــود، 
إلــى فصــل الرســالة  يدعــو رواد هــذا المفهــوم ودعاتــه  و
ومــكان  يــخ  تار فــي  العينــي  تجســيدها  عــن  القرآنيــة 
طابعــه  مــن  الحنيــف  الإســام  وتحريــر  محدديــن، 
كمــا يدعوا  الثقافــي، وليــس تكييفــه مــع ثقافــة جديــدة 
رواد العلمانيــة التقليديــون، والخــروج مــن الاســتخدام 
ليــس  الإســام  لأن  للنصــوص،  والعملــي  العقائــدي 
كل الاســئلة المعاصــرة، مثــل:  مطالــب بالإجابــة علــى 
والنســاء،  الرجــال  بيــن  بالمســاواة  المتعلقــة  الاســئلة 
والمتعلقــة بحقــوق الإنســان والعلمانيــة والديمقراطيــة 
كية ونحوهــا، حيث يجــب أن يتم  والرأســمالية والاشــترا
تنــاول هــذه المســائل خــارج النــص القرآني، ممــا يفتح 
المجــال أمــام العقــل والتفســير )الاجتهــاد( الشــخصي 
لتحجــر  ســبب  الســلطة  أن  هــؤلاء:  يعتقــد  و للإســام، 
النظــام  لتأييــد  كوســيلة  اســتخدامه  بســبب  الإســام 
القائــم، وليســت وســيلة للمحافظة عليــه والدفاع عنه، 
وهذا يتطلب الفصل بين الشــأنين: الديني والسياســي، 
لإنقاذ الديني والروحي والمؤسســة الدينية العلمانية من 
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قبضــة السياســي وســلطته وهيمنتــه الســلطوية، وليس 
كان الحال في  كمــا  لإنقاذ السياســي مــن قبضة الديني 
الصــراع بيــن الدولة والكنيســة الكاثولوكيــة حين ولدت 
العلمانية وبزغ فجرها في أوروبا؛ ولإزالة التشــويش القائم 
بين الإسلام والشأن السياسي بسبب توظيف السياسي 
يعتقد هؤلاء  الدين لأهدافه ورغباته السياسية البحتة، و
بــأن وصول المؤسســة الدينيــة إلى الســلطة، يعني أن ما 
هو في السلطة هو جهاز سياسي علمائي ديني يستخدم 
النظــام الأخلاقــي والروحــي والديني للبقاء في الســلطة 
والمحافظــة علــى مصالحــه السياســية البحتــة، وليس 
يدعو هؤلاء الرواد والدعاة  يقود، و الدين هو الذي يحكم و
الإصلاحيون إلى بقاء المجتمع المدني مجتمعاً دينياً، 
لأن بإمــكان المجتمــع المدني المتديــن أن يلعب دوراً 
يــاً فــي تحريــر المواطن من ســلطة الدولــة المطلقة  محور
لصالح الدين واســتغلال الأفراد، ويرون بأن عودة الأفراد 
إلى الإيمان المجرد، هو الذي ســوف يسمح بإعادة بناء 

المجتمع الإنساني بناءً سليماً على أساس الدين.

ويــرى الدعــاة إلى هــذا المفهوم من المســيحيين أن من 
كاهتمامها بالآخرة،  واجب المســيحية الاهتمام بالدنيا 
وأن يتــاح للإنســان فــي عالمه المادي فرصــة تعزيز القيم 
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يمكــن  وأنــه  ونشــرها،  المســيحية  والأخلاقيــة  الروحيــة 
اكتشــاف المعنى الحقيقي لرســالة السيد المسيح؟ع؟ 
وتحقيقــه عمــاً مــن خلال شــؤون الحيــاة اليوميــة وواقع 
الحيــاة العلمانيــة فــي المــدن الحديثة، فلا تعــارض في 
واقــع الأمر بين الدين والعلمانية، وأنه يمكنهما التعايش 
معــاً في ســام ووئام وخلق التوازن بينهمــا، ولا ضرورة ولا 
حاجــة للصــراع بينهمــا، ولعــل العلمانية تكــون منطلقاً 
صالحــاً للتجديــد الدينــي بمــا يتــاءم مــع مســتجدات 
الحياة والواقع، لفصلها بين ما هو ديني وما هو سياســي، 
ولمــا تنتجــه من حرية التفكيــر والاعتقــاد والتعبير، وهذا 
ينســجم فقط مع مفهوم العلمانية القانونية، ولا ينســجم 
مع مفهوم العلمانية الكلية الشاملة أو العلمانية كفلسفة.

مــن  للعلمانيــة  المفهــوم  إلــى  الدعــاة  بعــض  وذهــب 
المســلمين إلــى القول بأن جوهــر الإســام علماني، لأنه 
قائــم على غياب الكهنوت، ولأنــه يهتم بالعالم المادي 
الطبيعــي وشــؤونه وبالحيــاة الدنيــا، وبالإنســان بوصفــه 
قلــب العالــم ومركــزه، ولأن الإســام يُعلــي مــن ســلطان 
يجعلــه الركيــزة الكبرى ولــه المرجعية  العقــل ومكانتــه و
الكلية والنهائية، وأن الدين بدوره يخضع لمعايير العقل 
يقول  ولا يختلــف معــه في عقيدة أو أخلاق أو شــرعية، و
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هؤلاء: أن كل المسلمين علمانيين لأنهم مشغولون بأمور 
العالم المادي وشؤونه، وبأمور المعاش في الحياة الدنيا 
وتنميتهــا وتطويرهــا وازدهارهــا وتحقيــق الراحــة والرخاء 
يحاول  كثيــر. و للنــاس فــي الحيــاة الدنيــا، ونحــو ذلــك 
هــؤلاء التوفيــق بيــن الإيمــان والديمقراطيــة، بالقــول: إن 
المؤمــن يرجــع إلــى معيــار إلهي دينــي في حياتــه، لكن 
ذلــك يصــدر عنه من قرارة نفســه بما هو شــخص مؤمن، 
وليس بإلزام من الدولة أو من المجتمع أو من المؤسســة 
الدينيــة ورجال الدين، وبدون أن يفــرض على الآخرين 
يتــواءم الإيمان  مــا يعتبره معيــاراً إلهياً، وبهذا يتماشــى و
المطلــق مــع مبــدأ الحريــة والتعدديــة، وأيضــاً: لا توجــد 
هيئة دينيــة )كهنوت( تفرض الإيمــان على المواطنين، 
ولا تســتولي على الدولة مؤسســة دينيــة بنوع خاص، ولا 
توجد رقابة دينية على الإرادة الشعبية، وتكون صناديق 

الإقتراع هي مصدر الشرعية السياسية الوحيد.

الدينــي  التوجــه  هــذا  التقليديــون  العلمانيــون  واعتبــر 
الإصلاحــي لدى بعــض المفكريــن الإصلاحيين فرصة 
يكشف عن القابلية للتلاؤم  ية فقه إسلامي ليبرالي، و لرؤ
كخطوة  والتوافق بين الإســام والعلمانية والديمقراطية، 
يخية التي سوف تنتهي حتماً  رئيسية نحو الحتمية التار
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إلــى العلمانية الكلية الشــاملة على أســاس الواقعية في 
التفكير والعقل المادي والطبيعة الإنسانية.

ملاحظات على مفهوم الإصلاحيين

يلاحظ على مذهب الإصلاحيين النقاط الرئيسية التالية:

أن الدعوة إلى تجريد الإسلام الحنيف من طابعه الثقافي  .1 
وتجسيده العيني، له وجهان:

الوجــه الحســن: فهــو يســمح للتمييــز المنهجــي بيــن   -
الوحــي والنــص المقــدس، وبيــن الاجتهاد البشــري في 
النــص، الــذي يقبــل الخطــأ والاختــاف فــي الــرد، وهــو 
تمييــز ضــروري يحمــي الإســام الحنيف مــن الجمود، 
ومن تبعات الممارســات الخاطئة للمسلمين، لا سيما 
الحكام المستبدين الظلمة الذين سيطروا على السلطة 
بالقــوة أو بالانقــاب أو بالخــداع والتضليــل والكــذب أو 
بالوراثــة ونحــو ذلك من الأســاليب الســيئة للوصول إلى 
الســلطة والبقــاء فيهــا، واعتمدوا علــى الأجهــزة الأمنية 
لتحقيــق  والسياســية  الاعلاميــة  والدعايــة  والجيــش 
يــخ  التار صفحــات  وحقيقــة  بحــق  وســودوا  أهدافهــم، 
كبيــرة ونوعية للإســام الحنيــف وللأمة  وأســاؤوا إســاءة 
يخية  الإسلامية والإنسانية، مع التنبيه إلى الحقيقة التار
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الواضحــة، وهي عدم تشــكل حكومة إســامية بالمعنى 
كرم؟ص؟  الدقيــق للكلمة بعد حكومة الرســول الأعظم الأ
وحكومــة الإمــام علي بن أبــي طالب؟ع؟ القصيــرة جداً 
يــخ الإســامي الطويــل، حتــى القرن العشــرين  فــي التار

وقيام الدولة الإسلامية في إيران.

الشــارع  أن  أيضــاً:  المقابــل  فــي  التنبيــه  يجــب  ولكــن 
المقدس، في الوقت الذي أوجب أن يســتند التعبد في 
الأصــل والأســاس إلى العلــم اليقيني )الحكــم الواقعي( 
أوجــب على المكلف في زمن غيبــة المعصوم، الرجوع 
إلــى الفقهــاء لأخذ الأحكام الشــرعية الظاهريــة والتعبد 
بهــا )العلم التعبدي التنزيلــي(، وهنا يجب التمييز بين 

أمرين تمييزاً علمياً منهجياً:

أن الفقيــه يجب أن يتحلــى بالموضوعية والنزاهة أ.  
)التقوى( وأن يســتفرغ وســعه فــي البحث حتى 
يحصل له اليقين العلمي بالحكم الشرعي قبل 

أن يفتي به.

أن الحكــم الــذي يســتخرجه الفقيــه مــن أدلته ب.  
الشرعية، رغم ما يتمتع به الفقيه من الموضوعية 
والنزاهــة )التقــوى( والكفــاءة واســتفراغ الوســع، 
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كثــر صــوره،  يبقــى حكمــاً ظاهريــاً وظنيــاً فــي أ
يجوز الاختلاف العلمي فيه ورده  وقابلًا للخطأ و
علميــاً، لكــن مــع ذلــك: يجــب علــى المكلف 
الظاهــري  الحكــم  وأخــذ  الفقيــه  إلــى  الرجــوع 
منــه والتعبــد بــه، لأنــه الطريــق الوحيــد للتعبــد 
وحفــظ  المكلــف،  علــى  الواجــب  الصحيــح 
يريدهــا  التــي  والمقاصــد  والغايــات  المصالــح 
الشــارع المقــدس لــه فــي أمــور الدنيــا والآخــرة، 
وهــذه الضــرورة قــد اســتدعت التنــزل مــن لــزوم 
تحصيــل العلــم بالحكــم الشــرعي الواقعي، إلى 
مرتبة التعبد بالحكم الشرعي الظاهري، وعليه: 
لا يصــح عقــاً الطعــن فــي الرجــوع إلــى الفقهاء 
والتعبــد بالأحــكام الظاهرية للضــرورة الملجئة 
وانحصــار التعبــد فــي زمــن غيبة المعصــوم في 
هــذا الطريــق وحــده، والبديــل أو المقابــل: هــو 
كافة المصالح  تعطيل العمل بالشريعة، وضياع 
والغايــات والمقاصد التي جاء الدين والشــريعة 
مــن أجلهــا، وهــو أمــر مخالــف للعقــل والمنطق 

والحكمة.

وأمــا الوجــه الســيء: فهــو حرمــان الفكــر مــن الوقــوف   -
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علــى التطبيقــات الصحيحــة للديــن، من قبل الرســول 
والفقهــاء  المطهــرون؟عهم؟  والأئمــة  كــرم؟ص؟  الأ الأعظــم 
العدول رضوان الله تعالى عليهم وهو الأمر الذي يقتضيه 
كُمْ ف�ِي� رَسُولِ 

َ
دْ كَا�نَ ل ق�َ

َّ
الاقتداء بهم، قول الله تعالى: >ل

كُمْ 
َ
دْ كَا�نَ�تْ ل <))) وقــول الله تعالــى: >�قَ ة�ٌ سْوَ�ةٌ حَسَ�نَ

أُ
هِ �

َ
اللّ

ءُ 
آ
رَ� ُ ا ب�

َ ن�ّ وْمِهِمْ �إِ وا لِق�َ
ُ
ال َ ذ�ْ �ق �نَ مَعَهُ �إِ �ي ِ �ذ

َّ
مَ وَال رَاهِ�ي ْ ب�  ف�ِي� �إِ

ة�ٌ سْوَ�ةٌ حَسَ�نَ
أُ
�

هِ<))) والرسول أسوة حسنة 
َ
ِ اللّ دُو�نَ مِ�ن دُو�ن عْ�بُ ا ت�َ مْ وَمِمَّ

ُ
ك مِ�ن

يقينــه، وأخلاقه وخصاله  فــي كل أحواله، فــي: عقيدته و
وصفاته الحميدة، وســلوكه ومواقفه وعلاقاته وفي قضائه 
وأســلوبه فــي الحكــم والإدارة والتدبيــر، ونحــو ذلــك مــن 
آمنــوا  والذيــن  إبراهيــم  و والآخــرة،  والدنيــا  الديــن  أمــور 
يقينهم، وشدة ثباتهم  معه، أســوة حســنة في عقيدتهم و
وصبرهــم وتحملهــم، وحبهــم وبغضهــم لله، ونحــو ذلك 
من مقتضيــات حقيقة الإيمان وصدقــه وكماله، وعليه: 
فإن تجاهــل التطبيقات الصحيحة للدين في الشــؤون 
العامــة والخاصة، وتجاهل الاقتداء بالأســوات الحســنة 
فــي الديــن والدنيا يفــوت الكثير من المصالــح والفوائد: 
الفكريــة والعمليــة، ويؤثــر تأثيــراً ســلبياً على فهــم الدين 

1- الأحزاب: 21

2- الممتحنة: 4
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يصــوره وكأنــه ديــن مثالــي مجــرد بعيد عن  الحنيــف، و
ية فــي الحياة،  يعطــل قيمته: التربويــة والحضار الواقــع و
يقلــل مــن الاهتمــام بــه عنــد النــاس وانتشــاره لعديــم  و
كثــر وهذا يتطلب  فائدتــه، لأنــه مجرد حالــة رمزية ليس أ
الخاطئــة  الممارســات  بيــن  منهجيــاً  التمييــز  ضــرورة 
التــي يجــب نقدهــا والتخلــي عنهــا، وبيــن التطبيقات 
الصحيحــة التــي يجب العلم بها والاســتفادة منها، وهو 
أمــر ممكن بالرجــوع إلى الفطرة وثوابت الدين الإســامي 
الحنيــف وأحــكام العقــل ونقــد الممارســات الخاطئــة 
والاســتفادة  الصحيحــة  التطبيقــات  وتحليــل  وتركهــا، 
يــاً والحرص علــى تكميلها  منهــا: فكريــاً وتربويــاً وحضار

وتطويرها.

أن المطالبة بالخروج من الاســتخدام العقائدي والعملي  .2 
وعالميــة  خاتميــة  حقيقــة  مــع  يتعــارض  للنصــوص، 
بــاب  فتــح  يعتبــر  والتــي  الإســامي،  الديــن  وشــمولية 
الاجتهــاد أحد أهم أركانها الواقعية. ولكن يجب التمييز 
بيــن الاجتهــاد العلمــي الــذي يمارســه الفقهــاء العدول 
المؤهلــون: علميــاً وروحيــاً وعمليــاً، وفــق منهــج علمي 
وبحثي صحيح، وهو ضروري في الدين الإلهي الشــامل 
والخاتم في عصــر غيبة المعصوم؟ع؟ وفي زمن حضوره 
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فــي المناطــق البعيدة، وبين الاجتهــادات الباطلة التي 
يمارسها غير المؤهلين: علمياً وروحياً وعملياً للاجتهاد 
فكريــاً  المدجنيــن:  الســاطين  ووعــاظ  الإســامي، 
وسياسياً، التابعين للحكام المستبدين الظلمة، الذين 
يحققــون إرادتهــم الحائرة الباغيــة ورغباتهم الشــيطانية 
والحيوانيــة، ولا يتحلــون بالــورع والتقــوى، ولا يهتمــون 
النــاس،  وبمصالــح  الإلهيــة  والرســالة  الديــن  بحقيقــة 
نعمتهــم  ولــي  إرضــاء  إهتمامهــم منصــب علــى  وجــل 
الســلطان، وحفــظ مكانتهــم ومصالحهم عنــده، وتعتبر 
هــذه الاجتهــادات الباطلــة من أهــم أســباب الانحراف 
عــن الديــن الإلهي الحــق وعن الصراط المســتقيم وعن 
نهج الاعتدال القويم وعن الطريقة الوسطى المثالية في 
إغواء  الحيــاة، والميــل إلى التطرف الفكــري والعملي، و

إضلالهم. المؤمنين و

لا شــك فــي وجود التوظيف السياســي من قبــل الحكام  .3 
المستبدين الظلمة للدين الحنيف وسوء استخدامهم 
لــه، وأن ذلــك بالإضافــة إلــى عوامــل موضوعيــة أخرى، 
مــن أهــم أســباب تحجــر الديــن، وانحرافــه عــن طريقــه 
وأهدافــه ومقاصده وغاياته في الحياة، وظهور المذاهب 
وحــركات  المنحرفــة،  والكلاميــة  الفكريــة  والمــدارس 
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التطــرف والممارســات الشــاذة مــن قبل جماعــات من 
وتعزيــز  والتحلــل،  والظلــم  الفســاد  ونشــر  المســلمين، 
التخلف الحضاري الشــامل في الأمة الإسلامية، ولكن 
المســتبدة  الحكومــات  بيــن  منهجيــاً  التمييــز  يجــب 
الجائــرة التــي توظف الديــن لخدمة أهدافها السياســية 
الخاصة، وبين الحكومة الإســامية الرشيدة التي تطبق 
يقودهــا إمام عــادل تقي ورع  الديــن تطبيقــاً صحيحــاً، و
عارف بالدين وأحكامــه وتطبيقاته الصحيحة وبأوضاع 
يعمــل  زمانــه وحريــص علــى الديــن وحفظــه وتطبيقــه و
كمــا هو وعلــى مصالــح المســلمين والعالميــن تمام  بــه 
إقامــة  الحــرص النابــع مــن التقــوى وصــدق الإيمــان، و
هــذه الدولة واجب شــرعي علــى المؤمنين متــى توفرت 
ية لتحقيق  الشروط وكانوا قادرين على ذلك، وهي ضرور
ئق به والمقدر له  إيصال الإنسان إلى كماله اللا العدالة و
وتحصيل سعادته الحقيقية الكاملة في الدارين: الدنيا 
والآخــرة، والكشــف عــن واقعية الدين الإلهــي الحنيف 
ية  وأهميته وقيمته العملية: المعرفية والتربوية والحضار
والاســتقرار  الأمــن  تحقيــق  علــى  وقدرتــه  الحيــاة،  فــي 
والاســراع بحركــة التنميــة والتمــدن والتحضــر وتحقيــق 
الرخــاء للإنســان والازدهــار الشــامل: الفكــري والروحــي 
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والعملي في الحياة، وتجليات الرحمة الإلهية العظيمة 
في الدين الإلهي الحق وتطبيقاته وفي الدولة الإســامية 
ونظامها وأحكامها وآثارها الإيجابية العميقة في الحياة.

لا إشــكال ولا شــك فــي أهميــة بقــاء المجتمــع المدنــي  .4 
مجتمعــاً دينيــاً، ودوره فــي تحريــر الإنســان المواطن من 
وليــس  المســتبدة،  والحكومــة  الجائــرة  الدولــة  ســلطة 
لتحريــره مــن ســلطة الدولــة مطلقــاً والدولــة الإســامية 
الحقيقيــة خصوصاً، فإيمانه الصــادق يمنعه من ذلك، 
يحثه على تأييدها والدفاع عنها وحمايتها والتضحية  و
مــن أجلهــا، وهــي من أهــم أهدافــه فــي الحيــاة، وعليه: 

يجب التمييز بين أربع حالات:

التحرر من سلطة الدولة الجائرة وهو واجب وفضيلة.  •

أو   • لنفســها  الجائــرة  الدولــة  ومســاندة  وتأييــد  دعــم 
لمصالح خاصة وهو حرام ورذيلة.

والعــدل ومقاومتهــا   • الحــق  مــن ســلطة دولــة  التحــرر 
ومناهضتها وهو حرام ورذيلة.

دعــم وتأييد ومســاندة دولة الحق والعــدل والتضحية   •
من أجلها وهو واجب وفضيلة.
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الاعتــدال  .5  لخصائــص  الإصلاحييــن  بعــض  اعتبــار  إن 
والوسطية في الدين الإسلامي الحنيف، مثل: الاهتمام 
بعالم المادة والطبيعة وشــؤونه، وتلبيات حاجة الجسد 
وعالــم الدنيــا، والاهتمــام بعامــل الكفــاءة فــي اختيــار 
العمــال والموظفين، ونحو ذلك، وهي خصائص موافقة 
للعقل والفطرة والطبيعة وأصل الخلقة والتكوين، وتدل 
على واقعية الإسلام الحنيف واستقامته وتوازنه، وتؤهله 
للبقــاء والانتشــار والانتصــار فــي نهايــة المطــاف وقيادة 
المسيرة البشرية وتحقيق غاية وجود الإنسان في الحياة، 
على أنها دليل على علمانية الدين الإسلامي الحنيف، 
كامنة في  أو أنهــا عوامل علمانية موجودة في الهامش أو 
المجتمعــات الإســامية، وأنها ســوف تنتقــل حتماً إلى 
المركز والتحقق الفعلي لينتهي المطاف بالمجتمعات 
الإســامية للوصول إلى العلمانية الكلية الشاملة شأنها 
فــي ذلك شــأن جميــع المجتمعــات البشــرية المركبة، 
كبيــر وفاضح للحقيقة، وظلــم بيّن للدين  فيــه إجحاف 
وضعــت  مغالطــة  علــى  يقــوم  و الحنيــف،  الإســامي 
موضع المســلمات بدون دليل، وجعلت كحكم مسبق 
حكــم به دعــاة العلمانية الكلية الشــاملة، وهــي: اعتبار 
العلمانيــة هــي الأصل الــذي تقتضيــه الطبيعــة والعقل 
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المــادي فــي حياة الإنســان، وهذا الحكم لا يســتند إلى 
دليــل صحيــح، وهو محــل اختــاف بين أقطــاب الفكر 
يخ الطويل، ولا حقيقــة له مثبتة، بل  والفلســفة فــي التار
هــو مجرد ســراب يجري وراءه الحمقى والجهلة بحســي 
رغباتهــم الخاصة وخيالاتهم الوهمية ولا أســاس لها في 
العقــل والمنطــق كمــا هو ثابت في ســجالات الفلاســفة 
والمفكرين. فالفلسفة الحية في المعرفة التي تنكر عالم 
مــا وراء الطبيعــة )الميتافيزيقــا - الغيــب( ولا تعترف إلا 
بالمعرفــة الحســية التجريبيــة وبعالم المــادة والطبيعة، 
والفلسفة المادية التي تنكر الروح ومتطلباتها ولا تعترف 
عالــم  تنكــر  التــي  والدنيويــة  الجســد،  بمتطلبــات  إلا 
الآخــرة وتتجاهــل متطلباتهــا ولا تعتــرف إلا بالمصالــح 
الدنيوية، والنفعية التي تتجاهل القيم الدينية والروحية 
والأخلاقية والإنســانية ولا تعترف إلا بالمصالح والأرباح 
الماديــة الدنيويــة المبنية على التجربة، والنســبية التي 
تنكــر الحقائــق والقيــم والمبــادئ المطلقــة: وتؤكد على 
تغيــر الخير والشــر بتغيــر الزمان والمــكان وأنهمــا يدوران 
مــدار المصلحة ولا أســاس لهما في نفســيهما ولا ثبات 
كل  يعــرف  أن  يســتطيع  لا  البشــري  العقــل  وأن  لهمــا، 
شــيء، ولا يستطيع أن يعرف حقائق الأشياء، فإذا عرف 
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بعــض الأشــياء، لم يســتطع أن يحيــط بها إحاطــة تامة، 
العقــل لا يســتطيع أن  المطلــق، لأن  يســتحيل إدراك  و
يعــرف الشــيء إلا مــن جهــة ما هــو متميــز عن غيــره من 
الأشــياء، وهــو المطلــق لا يتصــور وجــود شــيء خارجــه 
حتــى يعــارض بــه ونحو ذلــك، هذه هــي المبــادئ التي 
اختارها رواد العلمانية الكلية الشاملة، واعتمدوا عليهم 
كونيــة شــاملة للعلمانيــة للكــون  يــة  فيمــا زعمــوا أنهــا رؤ
يــخ، وكلها  والإنســان والحيــاة والمجتمــع والدولــة والتار
مأخــوذة مــن فلســفات قديمــة قلّ مشــتروها ومســوقوها، 
لأنهــا غيــر منطقيــة، ولا تســتند إلــى أدلة كافيــة وبراهين 
صحيحــة، ومخالفة للميــول الفطريــة والطبيعية وأصل 
الخلقة والتكوين عند الإنســان وفــي الحقيقة والواقع: لا 
ية شــاملة للكون والإنســان والحيــاة والمجتمع  توجــد رؤ
يخ تســتند إليها العلمانيــة، وما زعمه رواد  والدولــة والتار
كونية شــاملة  يــة  مفهــوم العلمانيــة كفلســفة مــن أنهــا رؤ
تقــوم عليهــا العلمانيــة، هي أقــوال قديمة من فلســفات 
ومذاهــب عديــدة، تــم اختيارهــا والتلفيــق بينهــا بدون 
أساس منهجي ومنطقي واحد مشترك بينها، وكل واحد 
منها محل اختلاف وســجال بين الفلاسفة والمفكرين، 
وليســت هي في المركز الأقوى، ولــم تصمد أيام البحث 
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والنقــاش والنقــد العلمــي البرهانــي الصحيــح، وقــد تم 
اختيارهــا وتلصيــق بعضهــا إلــى بعــض بــدون أســاس 
مشــترك، لأنها توافق أهواء ورغبــات وأحلام دعاة مفهوم 
العلمانيــة الكليــة الشــاملة، وهــي فــي الحقيقــة حالــة 
فكرية هشــة تشــبه الســراب، يعلــم بحقيقتهــا أصحاب 
يجــري وراءها بلهفــة الجهلــة والحمقى حتى  البصائــر و
كثر أصالة وتمثل  يهلكوا، وأرى أن الفلســفة الماركسية أ
كثر تماسك وعمق ومتانة  حالة فكرية وفلسفية وعقلية أ
كثر جدارة بالبحث والدراســة والمناقشة  وصلابة، وهي أ
كونية شاملة للعلمانية،  ية  مما يزعمون أنها فلســفة أو رؤ
ومع ذلك فقد تلاشــت الماركســية وزالــت وتبخرت إلى 
ية  الأبد، والعلمانية أولى منها بمثل هذه النهاية المأساو
الموحشة، وسوف تنتهي إليها حتماً، لأنها غير منطقية، 
ولأنهــا ملفقــة وليس لها أســاس منهجي واحد مشــترك، 
ولأنهــا تخالف ميــول الفطــرة والطبيعة الإنســانية وأصل 
كثر،  الخلقــة والتكويــن، وليــس لها مشــترون ومســوقون 
وقد فرغ الفلاسفة من إثبات بطلان المذاهب والمبادئ 
التــي تقوم عليهــا من زمن بعيــد، واعتقد بــأن العلمانية 
الكلية الشــاملة أســرع إلى الزوال من العلمانية الجزئية، 
علــى  متوافقيــن  غيــر  جلهــم  بــل  العلمانييــن  أن  غيــر 
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العلمانيــة الشــاملة، ولــو توافقــوا عليها لزالــت العلمانية 
منذ زمن بعيد.

أن التوفيــق بين الإيمان والديمقراطية ممكن عملياً، لأن  .6 
الإسلام هو دين الشورى والمشاركة الشعبية في صناعة 
القــرار فــي الأمور التــي تعود إلــى الناس وليس فــي الأمور 
التــي تعــود إلــى الله ســبحانه وتعالــى ونــزل بهــا الوحــي، 
ولأن الإســام يســمح للمؤمنين بالتوافق والتلاؤم عملياً 
مــع الدولــة العلمانيــة والقبــول بقواعد اللعبة السياســية 
للديمقراطية، تحت عنوان: الضرورة الملجئة، من أجل 
حفــظ مصالحهم الجوهريــة ومنع وقوع الأضــرار البليغة 
عليهــم، ولكــي تكــون لهــم مشــاركة فعالــة فــي النشــاط 
إيصــال  و النــاس،  وقــوع الأضــرار علــى  وتقليــل  العــام، 
الخيــرات إليهــم إنطلاقــاً من ثقافتهــم الإســامية والقيم 
التــي يحملونهــا والأحكام الشــرعية التي يتقيــدون بها، 
وليــس من خــال المبــادئ التي وضعهــا الإصلاحيون، 
يــات الديــن الحنيــف ومبادءه  وتخالــف بعضهــا ضرور
ورجــال  العــدول  الفقهــاء  دور  تهميــش  مثــل:  الثابتــة، 
ى  الديــن المحترمين والرجوع إليهم وأخذ الأحكام والرؤ
الإسلامية منهم، وتعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عــن المنكــر، التــي عرفــت خيريــة الأمــة الإســامية بها، 
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قــول الله تعالى: >ك

ه<))) وهــي 
َ
اللّ و�نَ ب�ِ مِ�نُ ؤ�ْ رِ وَت�ُ

َ
ك مُ�ن

ْ
هَوْ�نَ عَ�نِ ال ن�ْ ِ وَت�َ مَعْرُو�ف

ْ
ال ب�ِ

كل مؤمــن ومؤمنــة، وتمتد لتشــمل جميع  فريضــة علــى 
جوانــب الحيــاة الخاصــة والعامــة، الفكرية والسياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وعلى جميع المســتويات: 
مواطــن  آخــر  حتــى  )الرئيــس(  الدولــة  هــرم  أعلــى  مــن 
ومواطنــة، فــا تقتصــر علــى مجــال دون آخــر، ولا علــى 
مستوى دون غيره، ولكن هؤلاء الإصلاحيين يدعون إلى 
تعطيل هذه الفريضة الإسلامية العظيمة، تحت عنوان: 
عــدم فرض المؤمن ما يعتبره معيــاراً إلهياً على الآخرين 
ونحــو ذلــك، وليس فريضة الأمــر بالمعــروف والنهي عن 
المنكــر ما يتعارض مع حريــة الإعتقاد، لأنها تعني دعوة 
غير المســلمين للإســام والدين الإلهي الحق بالحكمة 
والموعظة الحســنة والجدال بالتي هي أحســن، قول الله 
ة�ِ  حَسَ�نَ

ْ
ة�ِ ال مَوْعِ�ظَ

ْ
حِكْمَة�ِ وَال

ْ
ال كَ ب�ِ ِ

لِ رَب�ّ ي� ىٰ سَب�ِ
َ
ل تعالــى: >ادْعُ �إِ

لَّ  مَ�ن ض�َ مُ ب�ِ
َ
عْل

أَ
كَ هُوَ � �نَّ رَب�َّ ۚ  �إِ حْسَ�نُ

أَ
� َ ي� هِ�ي �تِ

َّ
ال هُم ب�ِ

ْ
ادِل َ ۖ وَ�ج

<))) وهو أمر موافق لسيرة  ن�يَ دِ� مُهْ�تَ
ْ
ال مُ ب�ِ

َ
عْل

أَ
لِهِۖ  وَهُوَ � ي� عَ�ن سَب�ِ

العقــاء فــي العالــم كلــه، ولأنها تعنــي دعوة المســلمين 

1- آل عمران: 110

2- النحل: 125
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إلــى الطاعة لله ســبحانه وتعالى التي يعتقــدون بوجوبها 
عليهــم وحثهــم عليهــا، ممــا يــؤدي إلــى تنبيههــم مــن 
غفلتهم، وتقوية إرادتهــم وعزائمهم وتثبيتهم على الحق 
ونصرتــه، والمحافظة على الدين وصفائــه ونقائه، وعلى 
مصالح المؤمنين واستقامتهم مما يوصلهم إلى كمالهم 

وسعادتهم.

أن الديــن الإســامي الحنيف لا يكره أحــداً على القبول  .7 
ا 

َ
بالديــن الإلهــي الحــق والإيمان به، قــول الله تعالــى: >ل

<))) لأن الدين  ِ
ّ �ي �غَ

ْ
دُ مِ�نَ ال ْ �ش ن�َ الرُّ َّ �ي ب�َ

د ت�َّ ۖ  �قَ �نِ �ي كْرَاهَ ف�ِي� الدِّ �إِ
الحــق قــوي فــي ذاتــه ويوصــل إليــه بالدليــل والبرهــان 
كراه يتنافــى مع التكليف  المنطقــي الصحيــح، ولأن الإ
والجــزاء اللذيــن يســتندان إلــى الإرادة وحريــة الاختيار، 
ومــع كرامــة الإنســان التــي عمادهــا مــا يتميز به الإنســان 
الإرادة  وحريــة  العقــل  مــن  الكائنــات  مــن  غيــره  عــن 
كــره علــى عقيــدة أو موقف أو ســلوك،  والاختيــار، فــإذا أ
كرامته، وهو أمر لا يفعله أي إنســان يشــعر  فقــد انتهكــت 
ســبحانه  الله  علــى  يســتحيل  و إنســانيته،  و بكرامتــه 
وتعالــى الــذي خلــق الإنســان وكرمــه وســخر لــه جميــع 
ا  َ مْ�ن دْ كَرَّ ق�َ

َ
الموجــودات والكائنات، قــول الله تعالى: >وَل

1- البقرة: 256
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ا�تِ  ب�َ ِ
�يّ

�نَ الطَّ اهُم مِّ َ �ن
�قْ رَز�َ حْرِ وَ �بَ

ْ
رِّ وَال

�بَ
ْ
اهُمْ ف�ِي� ال َ �ن

ْ
دَمَ وَحَمَل

آ
ي� � �نِ

َ ب�
لاً<))) أن يأمــر  �ي �ضِ ف�ْ ا ت�َ َ �ن ق�ْ

َ
ل �نْ �خَ مَّ رٍ مِّ ي� ىٰ كَ�ثِ

َ
اهُمْ عَل َ �ن

ْ
ل

�ضَّ
وَ�فَ

كرامتــه أو يرضــى بــه!! ولكــن  كــراه الإنســان وانتهــاك  بإ
ي بين الأفكار  ذلك لا يعني أبداً تعدد الحقيقة والتســاو
والقيم والأحكام والمواقف في الحقيقة والمضمون، ولا 
كثرية الحق فــي تقرير ما هو حق وما هو باطل،  يجعــل للأ
فالحقيقــة واحــدة والكثــرة باطلــة، والطريــق إلــى معرفة 
كثرية  الحقيقــة هــو الدليل والبرهان الصحيــح وليس الأ
البرلمانية أو المجتمعية أو نحوهما، وأن كمال الإنســان 
وسعادته تتوقف على معرفة الحقيقة والعمل بها، ولكن 
لا يجبــر الإنســان علــى اتبــاع الحقيقــة والعمــل بهــا فــي 
يدعى  يقام الدليل عليها و الحياة الدنيا، ولكن تبين له و
يترك له الاختيار، ثم يحاســب في  لإتباعها والعمل بها و
يجازى عليه الجــزاء الموافق له،  الآخــرة على اختيــاره و

إن شراً فشر.  إن خيراً فخير، و

أزمة العلمانية مع الإسلام

لقــد نجح الإســام الحنيف في البقاء والاســتمرار والانتشــار 
كافــة،  والسياســية  والجغرافيــة  يخيــة  التار الحــدود:  واختــراق 

1- الإسراء: 70
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حتــى أنــه لا تكاد تخلو بقعــة في الأرض منه، وذلــك رغم تخلي 
الحكومــات في البلدان الإســامية عنــه عملياً وعــدم تطبيقهم 
لــه، وأصبــح مجــرد حالــة شــعبية عارمة مفصــول عــن الحكومة 
والشــأن العــام، ورغــم الصعوبات الجمــة والتحديــات الصعبة: 
الفكريــة والعمليــة التــي تواجهــه فــي الداخــل الإســامي وفــي 
خارجــه، واعتمــاده علــى قوتــه الذاتيــة المســتمدة مــن موافقتــه 
للعقــل والمنطــق والفطــرة والطبيعــة وأصــل الخلقــة والتكوين، 
وتغلغلــه العميــق جــداً فــي الوجدان الشــعبي بحيــث تعجز كل 
إيقاف إنتشــاره فضلًا عن القضاء  قــوة فــي الأرض عن مواجهته و
عليــه، وقــد حافــظ علــى قــوة الزخــم والحمــاس والاندفــاع التي 
لازمته بدون انقطاع أو توقف منذ طلوع فجره في عصر النبوة في 
إلى وقتنا الراهن  القرن الأول الهجري - القرن السابع الميلادي و
فــي القــرن الخامــس عشــر الهجــري - القــرن الواحــد والعشــرين 

الميلادي، وذلك بفضل عوامل جوهرية رئيسية عديدة، منها: 

كمعجزة إلهية  .1  بقــاء القرآن الكريم مصاناً مــن التحريف 
خالدة، تدل على صدق نبوة النبي محمد؟ص؟ وخاتمية 
الاعتــدال  وخصائــص  وعالميتهــا،  وشــمولها  رســالته 
يقــوم بالتغذية  والوســطية والاســتقامة والواقعيــة فيهــا، و
المســلمين  معنويــات  مــن  ويرفــع  والروحيــة  الفكريــة 
باســتمرار وبشــكل اســتثنائي فعــال مثيــر للانتبــاه، ولا 
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قيــل بحــق وحقيقــة:  لــه علــى الاطــاق، حتــى  مثيــل 
أن الإســام بــاقٍ ببقــاء القــرآن الكريــم، وســوف يواصــل 
انتشــاره واختراقه للحدود حتى يكتســح جميع الأديان 

والفلسفات والمذاهب والسياسات على وجه الأرض.

فتح باب الاجتهاد الإسلامي: العلمي المنهج الأصيل  .2 
والأحــكام  الأصيلــة،  الإســامية  ى  الــرؤ لاســتخراج 
الشــرعية فــي جميــع المســائل المســتحدثة فــي جميع 
المجــالات والشــؤون، الخاصة والعامة فــي الحياة، من 
أدلتهــا الشــرعية المقــررة، والــرد علــى جميع الشــبهات 
والإشــكالات التــي يثيرها الخصــوم والأعــداء والجهلة، 
كفاءة  وقد أثبت الفقهاء في جميع المذاهب الإسلامية 
عاليــة جداً في اســتخراج الأحــكام الشــرعية في جميع 
ى: النظريــة والعملية  المســائل المســتحدثة وبلورة الــرؤ
الحيــاة  مجــالات  كافــة  فــي  الصحيحــة  والتطبيقــات 
والفكر، ولم يظهر عجزهم عن استخراج الحكم الشرعي 
يــة ناضجــة  فــي أيــة مســألة مســتحدثة أو عــن بلــورة رؤ
سديدة: نظرية أو عملية في أي حقل من حقول المعرفة 
أو شأن من الشؤون: الخاصة أو العامة في أي مجال من 
مجــالات الحياة العلمية أو السياســية أو الاجتماعية أو 
الاقتصادية، في الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو غيرها.
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الــدور القيــادي المتميــز الذي قام بــه الفقهــاء العدول  .3 
وعلمــاء الديــن الصادقــون المخلصــون في إرشــاد الأمة 
وتوجيههــا وتدبير أمورها، والمحافظــة على الدين ونقائه 
علــى  يقــوم  الــذي  القويــم  ونهجــه  واســتقامته  وصفائــه 
التطــرف  ومناهضــة  والواقعيــة،  والوســطية  الاعتــدال 
الفكــري والعملــي والميــول المثالية التي تســعى لإبعاد 
الديــن عــن واقــع الحيــاة والتأثير فــي حياة النــاس على 
مســتوى الســلوك والمواقف والعلاقــات ونحو ذلك، وقد 
يخيــة والمعاصــرة ثقــة المســلمين  ثبــت بالتجربــة التار
الربانييــن  والعلمــاء  العــدول  الفقهــاء  فــي  الموحديــن 
الصادقيــن المخلصيــن، والرجــوع إليهم لمعرفــة الدين 
الحق وأحكامه وتطبيقاته الصحيحة، والاعتماد عليهم 
في الإرشــاد والتوجيه والتربية، ممــا قلل من الانحرافات 
والتطــرف الفكــري والنظري، وأصبح مــن أهداف أعداء 
الديــن الرئيســية الفصــل بيــن جماهيــر المؤمنيــن وبين 
الفقهــاء العــدول والعلمــاء الربانيين الصادقيــن، ولجأوا 
لتحقيق هذا الهدف إلى كل وســيلة قذرة، منها: تشــويه 
ســمعة الفقهــاء والعلمــاء، ونشــر الشــبهات التــي تحث 
علــى الاســتقلال عنهــم وترك الرجــوع إليهم، وســاهمت 
في ذلك وسائل الإعلام والدعايات السياسية المغرضة 
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والأجهــزة الأمنيــة: المحليــة والإقليميــة والعالمية وغير 
ذلك.

إلــزام الأمــة الإســامية بفريضة الأمــر بالمعــروف والنهي  .4 
الفرائــض الشــرعية  التــي هــي مــن أعظــم  عــن المنكــر 
الإســامية، وكانــت ولا تزال ســبباً للمحافظــة على بقاء 
الدين الإســامي واســتمراره، ونقائه وصفائه وخصائص 
الاستقامة والاعتدال والوسطية والواقعية والإجرائية فيه، 
وانتشــاره فــي مختلف بقاع الأرض وفاعليتــه وتأثيره في 
واقع حياة الناس في مختلف الجوانب والأبعاد والشؤون 
الخاصة والعامة، والمســاهمة في رسم صورة المستقبل 
وتحديــد المصيــر، والمحافظة على اســتقامة المؤمنين 
على الدين الإلهي الحق والصراط المستقيم وتمسكهم 
بنهج الاعتدال القويم وســلوك الطريقة الوســطى المثلى 
فــي الحياة، واتصافهــم بالواقعية والإجرائيــة في التفكير 
والعمــل، وحماســهم للديــن الإلهــي الحــق، والعمــل به 
كمــا هــو عليــه وكمــا أنــزل أو عُلِم مــن مصادره  وتطبيقــه 
وأدلتــه الشــرعية بطريقــة علميــة دقيقــة ومنهــج علمــي 
يتعبدون به بنفس  صحيح، حتى أنهم لا زالوا يعملون و
الطريقــة وبنفس الدرجة مــن الحماس والزخــم والغبطة 
كان عليهــا المســلمون الأوائــل فــي عصر  والســرور التــي 



58

ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

النبــوة والتنزيــل، والمحافظــة على مصالح المســلمين 
كل أشــكال  الجوهريــة والرئيســية واســتقلالهم ومقاومــة 

وأوجه الإستعمار والتبعية ونحو ذلك.

صراع الإسلام مع العلمانية

الإســامي  العالــم  دول  فــي  الحكومــات  معظــم  أن  رغــم 
تحكــم بغيــر أحــكام الإســام الحنيــف، ولا تطبق تشــريعاته في 
الشــأن العــام، إلا أن الثابــت عند جميع المســلمين المتدينين 
والباحثين في الشــأن الإســامي، أن الإســام دين ودولة ومنهج 
يعمل بأحكامه الشــرعية  شــامل للحياة، وأنــه يجب أن يطبــق و
فــي جميع المجالات وشــؤون الحياة: الخاصــة والعامة واعتبار 
مخالفــة ذلك معصيــة دينية يســتحق صاحبها عليهــا العقاب 
الإلهــي الأليــم في يــوم القيامــة، والقــول بخلاف ذلك قول شــاذ 
يخ  وغير معتبر، وقد ظهرت في العالم الإسلامي على امتداد التار
الدولــة  بإقامــة  تطالــب  إســامية  حــركات  الجغرافيــا،  وعــرض 
الإســامية، وتطبيق الإســام والعمل بجميع أحكامه وتشريعاته 
فــي جميــع المجــالات وكافة الشــؤون: الخاصــة والعامــة وتعتبر 
ذلــك تكليــف وواجــب شــرعي علــى المســلمين، وقامــت دول 
إســامية بالفعل على هذا الأساس، وكان أولها الدولة الإسلامية 
كــرم؟ص؟ فــي الجزيــرة العربيــة،  التــي أقامهــا الرســول الأعظــم الأ
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وكان مركزهــا وعاصمتها السياســية فــي المدينة المنــورة، ومنها 
دول معاصــرة يقودها الفقهاء العدول الأتقياء العارفون بالإســام 
الحنيــف وأحكامــه وتطبيقاتــه الصحيحــة، والحريصــون عليــه 
كمله، ولم يمنع  وعلى مصالح الأمة الإســامية تمام الحــرص وأ
ى الإســامية واختــاف اجتهادات الفقهاء،  من ذلك تعدد الرؤ

لأنه توجد صيغ عملية ممكنة وأصيلة للتوفيق. 

جســمية  تحديــات  المعاصــر  الحنيــف  الإســام  وتواجــه 
واختبــار قــوة الفكــر والأصالة، لإثبــات نفســه وكفاءتــه وفاعليته 
وأصالتــه فــي إقامة الدولة وتدبير شــؤونها، وفــي صراعه الوجودي 
المريــر على الســاحة الدولية، أمــام العلمانيــة بالخصوص، أي: 
الصــراع بيــن الربوبيــة الإلهيــة التــي تحتــم إقامــة الديــن الإلهــي 
والرجوع إليه وتطبيق أحكامه، وبين الربوبية البشرية، وتدعو لأن 
يكــف الديني عــن احتلال مــكان المركز في توصية حياة البشــر 
وقيادتهــا، وأن تحمــل الحيــاة صفــة المادية والنســبية والدنيوية 
والمنفعــة، وتخلــع عنها لبــاس الديني والمقــدس والمطلقات: 

الدينية والروحية والأخلاقية والإنسانية. 

وتركيزنــا على الصراع بين الإســام الحنيف وبين العلمانية، 
كردة فعل على  لأن الزمــن قــد تجاوز موجة الإلحاد التي ظهــرت 
ظهــور المنهــج العلمــي التجريبــي، وتطــورات العلــوم الطبيعية 
والصناعات وتطورات التكنولوجيا، في ظل تخلف الفكر الديني 
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فــي أوروبــا في ظل الإقطاع وهيمنة الكنيســة، وفي المجتمعات 
ية الرجعية، والحكومات المستبدة  الإســامية في ظل الدكتاتور
الظالمــة، وانتشــار الفســاد والتحلــل والتخلــف والفقــر، وانتهاك 
حقوق الإنسان والتضييق على حرية الفكر وتهميش دور العلماء 
والمفكرين المســتقلين عن الســلطة والمســتنيرين ونحو ذلك، 
ية على الإلحاد انتصاراً باهراً بقوتها  وقد انتصرت الأديان السماو
الذاتيــة المســتمدة من قوة المنطــق والموافقة للفطــرة والطبيعة 
كانت تواجههــا من التحديات  وأصــل الخلقــة والتكوين رغم ما 
كأداء، وذلــك  والصعوبــة ومــا تقــف فــي وجههــا مــن صعوبــات 
بفضل الله ســبحانه وتعالــى وتوفيقه وتســديده للعلماء الربانيين 
الصابريــن  المجاهديــن  الصادقيــن  والمؤمنيــن  النورانييــن 
والإنســانية،  الحــق  الديــن  ســبيل  فــي  العظيمــة  وتضحياتهــم 
وانتهى خطر الإلحاد إلى الأبد وبدون رجعة إن شــاء الله؟عز؟، فلم 
يعد الإلحاد يشــكل خطراً جدياً أو تحدياً أمام الإســام الحنيف 
ية فــي الديــن الحاضــر منــذ أن ســقط الإتحاد  والأديــان الســماو
كية والشــيوعية مــن  الســوفييتي وخرجــت الماركســية والاشــترا
ســاحة الصــراع الفكري والسياســي عمليــاً ولم تبقــى إلا جيوب 
صغيرة، هي عبارة عن جماعات وأحزاب صغيرة فاقدة للحيلة 
كية  والتأثيــر والفاعليــة، لا تــزال على ولائها للماركســية والاشــترا
والشــيوعية البائسة، وبقي الصراع الحقيقي: الفكري والسياسي 
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قائمــاً ومحتدماً بيــن الربوبية الإلهية وبين الربوبية البشــرية، أي: 
بيــن الإســام الحنيــف الديــن الإلهــي العالمــي الشــامل، وبين 
العلمانية التي تريد أن تفرض نفسها: فكرياً وعملياً وتعزل الدين 
عــن الدولة، أو عــن الحياة بجميع جوانبها وفق منظور العلمانية 

الكلية الشاملة.

وقــد وجــدت العلمانيــة المعاصــرة فــي الغــرب فــي الإســام 
تحــدي  علــى  ينطــوي  و ومعانــداً،  شرســاً  خصمــاً  الحنيــف 
جديــد، وخطــورة وتهديــد نوعــي، لم تعهــد مثله: شــدة ونوعاً في 
مواجهتهــا مــع اليهوديــة والكنيســة الكاثولوكيــة التــي ارتبطــت 
ولادة العلمانيــة بالصــراع معهــا فــي مطلــع القرن العشــرين، وقد 
واجهــت العلمانيــة ذلك التحــدي الكبير والتهديــد النوعي من 
كونــه جديداً علــى الســاحة الأوروبيــة، حيث قدم  الإســام رغــم 
كــون المســلمين لا  إليهــا مــع موجــات الهجــرة والعبيــد، ورغــم 
زالــوا يمثلــون أقليــة ولا يمتلكــون إمكانيــات: ماديــة واقتصاديــة 
كبيــرة، فالعلمانيــة تواجه مع الإســام عقائد ومعارف  وسياســية 
ية متكاملة لتفسير الكون والإنسان والحياة والمجتمع  إلهية ورؤ
يــخ، تتصــف بالواقعية والعمق والإحكام، تســتند  والدولــة والتار
إلــى الدليــل الكافــي والبرهــان العقلــي المحكــم الصحيح، وله 
نظاميــن: قيمــي وتشــريعي واقعييــن ومتكامليــن ومتوافقيــن مع 
العقــل والفطــرة والطبيعــة وأصل الخلقــة والتكويــن، وقد ولدت 
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العقائــد والمعــارف الإســامية والنظاميــن: القيمــي والتشــريعي 
إيمانــاً راســخاً منقطــع النظيــر أو لا نظيــر لــه عنــد أتبــاع الأديــان 
طويــل،  ونفــس  متينــة  وعلاقــات  صلبــة  ومواقــف  ية،  الســماو
كامل للبــذل والتضحية بالنفس والنفيس بشــكل لا  واســتعداد 

ية أو غيرهم. مثيل له أبداً عند أتباع الأديان السماو

أدلة الاختلاف والصراع بين الإسلام والعلمانية في الغرب

وقــد أخذ اختــاف العلمانية وصراعها مع الإســام الحنيف 
فــي الغرب في الوقت الراهن، أشــكالًا عديدة مختلفة، تتداخل 
فيهــا أبعــاد مختلفــة: فكريــة وسياســية وثقافيــة وحزبيــة وعرقية 
ية والموقف،  وعنصرية وعاطفية ونحوها، وأدت إلى تشويش الرؤ
والإجحــاف والتعقيــد والصعوبــة في الفهــم والتمييــز، وانعكس 
جميــع ذلــك علــى فهــم الإســام الحنيــف والموقــف منــه ومن 

المسلمين، وأهم تلك الأشكال والوجوه: 

الفصل بين الدين والدولة .1 

الفصل بأسلوب سلطوي وقانوني بين الدين والدولة، وتحديد 
دائــرة الديــن ومجالــه فــي القضايــا والأقــوال الشــخصية الضيقة 
المســاحة والقليلة الأهمية والتأثير في الواقع الناس ورسم صورة 
المســتقبل وتحديد المصيــر، وتحديد دائرة الدولــة ومجالها في 
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كثــر أهميــة وقيمة  كبــر مســاحة والأ القضايــا والشــؤون العامــة الأ
وتأثيراً في واقع الناس وحياتهم ورســم صورة مستقبلهم وتحديد 
مصيرهــم في الدارين: الدنيــا والآخرة، وعليه: لا يجوز للدولة أن 
تتدخــل فــي القضايــا والشــؤون الشــخصية، ولا يجــوز للدين أن 
يتدخــل فــي القضايا والشــؤون العامة، علــى القاعــدة: ما لله لله، 
ومــا لقيصــر لقيصر. هذا بحســب مفهوم العلمانيــة القانونية، أما 
بحســب مفهــوم العلمانيــة الكلية الشــاملة، فإن الدولــة تحتاج 
جميع المجالات والشــؤون: الخاصة والعامة، ولا يوجد فرق في 

صلاحيات الدولة بين المجال الخاص والمجال العام.

وعلــى ضوء المفهومين: تحتل الدولــة المركز القوي والوحيد 
فــي تدبيــر حيــاة النــاس ورســم مســتقبلهم وتحديــد مصيرهــم، 
وتهميــش دور الديــن أو إلغائــه بشــكل تــام، وفــي ذلــك: تجاهل 
تــام لحرية العقل والتفكير والاختيــار، وعدم التكافؤ في الفرص، 
ي، على  وتفضيــل المــادي على الروحي، والدنيــوي على الأخرو
خــاف العقــل والمنطــق وميــول الفطــرة ومقتضيــات الطبيعــة 
وأصــل الخلقــة وتكوين الإنســان مــن جوهرين: الروح والجســد، 
وكأن هؤلاء الناس قد نصبوا أنفســهم أرباباً من دون الله ســبحانه 
وتعالى، وقدموا أنفســهم عليه، ونصبوه حارســاً على دار لا قيمة 
لها، ورفعوا يده مطلقاً عن التأثير في حياة عباده وواقعهم ورســم 
مســتقبلهم وتحديــد مصيرهــم، وكأنهــم أولــى النــاس الذين هم 
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خلقــه وعباده منــه، وكأنهم هم الخالقون وهــو المخلوق، وكأنهم 
هــم المالكون وهو المملوك، وكأنهم هم الأرباب الآمرون الناهون 
وهــو المربــوب المأمــور المنهــي، وكأنهم هــم العلمــاء والحكماء 
والعارفــون بمصالح العبــاد وهو الجاهل الغافــل الغائب الذي لا 
يعلم شــيئاً عن واقع الناس ومستقبلهم ومصيرهم وما يحتاجون 
لحياتهــم وآخرتهــم، وقــد صــادروا تمامــاً علــى خــاف المنطــق 
والحســاب  والنشــور  البعــث  مســألة  الفطــرة،  وميــول  والدليــل 
والجزاء على الأعمال في يوم القيامة، وفصلوا بشكل تام ونهائي 
وقاطــع وحاســم بين عالم الدنيــا وبين عالم الآخــرة، وبين كمال 
الإنســان وســعادته ومصلحته الوجودية فــي دورة الحياة الكاملة 
وبيــن معرفــة الحقائــق والســنن والعمــل بمقتضاهــا، أي: زعمــوا 
بــأن لا علاقة ســببية بين العقيدة وبين الســلوك، وصــادروا مبدأ 
كأمر واقع  البحــث العلمي عن الحقيقة، وفرضوا إرادتهم الجائرة 
علــى جميــع الناس الذيــن يوافقونهــم والذين يختلفــون معهم، 
وأخرجــوا مــن قواعــد اللعبة العمــل بالطرق الســلمية المشــروعة 
مــن أجــل تغيير هذا النظــام، وقد بلغ الحــال ببعضهم إلى درجة 
ي،  الأخــرو والعقــاب  الجحيــم  فكــرة  عــن  بالتخلــي  المطالبــة 
بحجــة أنهــا تميز بيــن المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن، والتخلي عن 
فكــرة القضــاء والقــدر، التي تقــول: بــأن الله ســبحانه وتعالى يقرر 
بعلمه من ســيكون ناجياً، ومن ســيكون هالــكاً والطفل في بطن 
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أمــه، بحجــة إدانــة الهالك قبل أن يولــد، وأنه لا يســتفيد من أي 
طلب إستئناف، ونحو ذلك من الخلط والترهات والخزعبلات 
التافهــة، التــي تناقــش المســائل العلمية في مجال غيــر مجالها 
وبمنهــج غيــر منهجهــا، والحكــم فيهــا بــدون حجــة أو منطق او 
برهــان صحيح، وحصروا مصلحة الإنســان وســعادته في العمل 
وفــق قوانيــن الطبيعــة وعقــل مــادي يحســب حســاب المنفعــة 
واللــذة والمصلحــة الدنيويــة، ولا علاقة لــه بالإله والآخــرة وعالم 
الــروح والقيــم الدينيــة والروحيــة والأخلاقيــة والإنســانية، وكأنهم 
يملكــون الحــق فــي تقريــر ذلــك وفرضــه علــى النــاس، وهــم في 
كثر، وســوف  الحقيقة لا يملكون مقدار ذرة من ذلك ولا أقل ولا أ
يجازون  يحاســبون علــى ذلك حســاباً عســيراً في يــوم القيامــة و
لْ  عليــه الجــزاء العادل الموافق له في الســوء، قــول الله تعالى: >�قُ
هُ 
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تبــارك وتعالى قــد أنزل لكم مــن خزائن الغيب رزقاً حــالًا طيباً، 
لتنتفعــوا بــه فــي حياتكــم وتقيموهــا بــه، فجعلتــم بعضــه حراماً 
وبعضــه حــالًا!! فهــل أذن الله؟ج؟ لكــم بذلــك وســلكتم طريــق 

1- يونس: 60-59
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مــا أذن لكــم بــه مــن الاجتهــاد العلمــي الصحيــح، أم تصرفتــم 
فــي التحليــل والتحريم بحســب أهوائكــم الشــيطانية ورغباتكم 
وشهواتكم الحيوانية من دون أن يأذن الله؟ج؟ لكم في ذلك، بأن 
فرضتــم تشــريعات من عند أنفســكم وبصورة مســتقلة تماماً عن 
الإرادة الإلهية ومصادر التشريع الإسلامي، أو سلكتم غير الطريق 
العلمــي الصحيح في اســتخراج الأحكام الشــرعية من أدلتها؟ 
كمية  كمية، والحا مع أن التحليل والتحريم تشريع، والتشريع حا
ربوبية، وكلها شؤون إلهية بحتة وليس لكم فيها أي شيء، إذ الله 
ســبحانه وتعالى هــو الخالق، وكمال الحكمة فــي الخلق تجهيز 
كل الوسائل والأسباب التكوينية والتشريعية  المخلوقات وتوفير 
ئــق بهــا والمقــدر لهــا وتحصيــل  كمالهــا اللا لهــا لإيصالهــا إلــى 
سعادتها الحقيقية، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للأرزاق 
والواهــب لهــا، وهــو وحــده صاحــب الحــق الحصــري فــي بيان 
حكمهــا، وأن التحليــل والتحريم فيها على خــاف إرادته أو عن 
غيــر الطريق العلمــي الصحيح الذي أذن به، هو أمر غير صحيح 
ومخالــف للحكمــة والمنطــق، فبــأي حــق تمارســون التحليــل 
الطريــق الصحيــح  أو مــن غيــر  إرادتــه  والتحريــم علــى خــاف 
الــذي أذن بــه؟ وتفرضونــه على النــاس بغير حــق؟ فأنتم ضالون 
متبعــون لطريق باطل ومنهج فاســد، ومغتصبون لأنكم تأخذون 
مــا ليــس لكم حــق فيه، ومفتــرون على الله؟عز؟ لأنه لــم يأذن لكم 
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وهو صاحب الحق الوحيد في التشــريع ومدعون لأنفســكم حقاً 
هــو ليــس لكــم، وظالمون لأنفســكم ولغيركــم من النــاس، لأنكم 
تســلكون طريقــاً غيــر طريــق الحــق الــذي يوصلكم إلــى الكمال 
والســعادة، وتجرون غيركم من الناس إليــه بغير حجة ولا برهان، 
فتهلكون أنفســكم والذين اتبعوكم!! فهل تظنون أن الله ســبحانه 
وتعالــى يترككــم غــداً في يوم القيامــة من دون حســاب أو جزاء، 
فيســتوي المحــق والمبطــل والمحســن والمســيء؟ لا!! إن الله 
ســبحانه وتعالى منزه عــن مثل هذا العبــث المخالف للحكمة 
يكم علــى ما قمتــم به من  يجاز فــي الحــق، وســوف يحاســبكم و
التحريــم والتحليــل مــن عند أنفســكم بالعقــاب المؤلــم في يوم 
القيامــة، لأنكــم أضللتم النــاس، وألحقتم بهم أشــد الأضرار في 

الدارين: الدنيا والآخرة.

ثــم تنبــه الآيــة الكريمــة المباركــة إلــى حقيقتيــن جوهريتيــن 
كبيرتين وهما:

أن الله ســبحانه وتعالى خلق الإنســان وأراد له أن يصل إلى أ.  
ئق به والمقدر له بحســب قابليته واســتعداده  كماله اللا
الذي وهبه له رب العالمين، وأنعم عليه بالنعم، المادية 
والمعنوية العظيمة، مثل: الأرزاق الطيبة والعقل والوحي 
والشريعة وهيأ له جميع الأسباب التكوينية والتشريعية 

من أجل تحقيق هذه الإرادة الإلهية.
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كثر الناس يتجاهلون هذه الحقائق، ولا يســتعملون ب.   أن أ
الضــال  طريــق  يســلكون  و اســتعمالها،  حــق  عقولهــم 
والهــاك الفعلــي والشــقاء الكامــل فــي الداريــن: الدنيــا 
يَقِفــون مــن النعــم: الماديــة والمعنويــة علــى  ولآخــرة، و
خلاف العقل والمنطــق، ويوظفونها في المعصية وعلى 

خلاف ما خلقت له وما يعود عليهم بالضرر. 

إقصائه  وبناءً على ماســبق: فإن العلمانييــن بتجزئة الدين و
عــن واقــع الحيــاة والســاحة العامــة، واســتقلالهم بالتشــريع عن 
باطــاً،  ومنهجــاً  الضــال  طريــق  ســلكوا  قــد  الإلهيــة،  الإرادة 
 أحمقــاً فــي غايــة الاســتنكار والعجــب 

ً
وتصرفــوا تصرفــاً جاهــا

يعــود بالضــرر البالــغ على الإنســان فــي الدارين:  والاســتغراب، و
الدنيــا والآخــرة، وهــم يخالفــون فيما ذهبــوا إليه الحــق والمنطق 
خالفــوا  وقــد  الكونيــة،  والســنن  والحقائــق  والإنصــاف  والعــدل 
كون الإنســان مخلوقــاً ومربوبــاً لله رب العالمين، وحقيقة  حقيقة 
كونــه يتألــف مــن جوهريــن: الــروح والجســد؛ روح خالــدة باقيــة 
وجسد يفنى ويزول، وأن لكل منهما متطلبات وأشواق ورغائب 
تجــب تلبيتهــا والاســتجابة لهــا بشــكل متــوازن مــع متطلبــات 
يمتلك  وأشــواق ورغائــب الآخرة، وحقيقــة كون الإنســان عاقل و
كماله  حريــة الإرادة والاختيــار، ولا يصله ولا يمكــن أن يصل إلى 
يحصل  ئــق بــه والمقدر لــه بحســب قابلياتــه واســتعداداته و اللا
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على ســعادته الحقيقية الكاملة في الداريــن: الدنيا والآخرة، إلا 
بالعلــم الحقيقــي والمعرفــة بالحقائق والســنن الكونيــة والإلهية 
كمــال الإنســان  الكبــرى والعمــل بمقتضاهــا، لمــا بينهــا وبيــن 
وســعادته من علاقة وجودية لا تنفصل، فلا يصلح حال الإنســان 
إنما بالعلــم الحقيقي المطابق  بــكل علم ومعرفة وبكل عمــل، و
للواقــع، وبالعمــل الصالــح الموافــق للفطــرة وطبيعته الإنســانية 
وأصــل الخلقــة والتكويــن، وعليــه: فالعلمانيون يتصرفــون فيما 
يلقــون  لا يملكــون، وعلــى خــاف الحــق والعــدل والمنطــق، و
الضــرار البالغــة بالنــاس فــي الداريــن: الدنيــا والآخــرة، وســوف 
إضلالهم وأعمالهــم القبيحة  يحاســبهم الله؟عز؟ على ضلالهــم و
إلحاقهــم الأضــرار البليغــة بالنــاس فــي يــوم القيامــة،  الســيئة و
يجازيهم الجزاء العادل الموافق لضلالهم وأعمالهم السيئة وما  و
يترتــب عليهــا من نتائج خطيرة وأضرار جســيمة في واقع الناس 

ومستقبلهم ومصيرهم في الدارين: الدنيا والآخرة.

الاعتماد على المهاجرين .2 

إن الوجود الإسلامي في الغرب، يعتمد في المقام الأول على 
المهاجرين القادمين من بلدان مسلمة، في هجرة إرادية وقسرية 
كثيفــة، لأســباب عديــدة: أمنيــة وسياســية واقتصاديــة وطلبــاً 
للعلــم والبحث عن فــرص أفضل في الحياة وهربــاً من الحروب 
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العســكرية المدمــرة التــي يذهــب ضحيتهــا الآلاف مــن الأبرياء 
المدنيين ونحو ذلك حيث تشهد العديد من البلدان في العالم 
الإســامي الحروب الأهلية والإقليمية والتضييق على الحريات 
كات  الأساســية مثل: حرية التعبير عن الــرأي والتنظيم، والانتها
السياســيين  المعارضيــن  لاســيما  الإنســان  لحقــوق  الشــنيعة 
وانتهــاك  نحوهــا،  والعرقيــة  والطائفيــة  الدينيــة  والأقليــات: 
الحرمــات والمقدســات، والمعاناة الشــديدة مــن الفقر والمرض 
والتخلــف فــي الخدمــات الأساســية، مثــل: التعليــم والصحــة 
التحتيــة ونحــو  والبنيــة  والمواصــات  والإســكان والاتصــالات 
ذلك، والتخلــف الحضاري، والتبعية: السياســية والاقتصادية 
الشــديدة  الداخليــة  والأزمــات  للغــرب،  والعســكرية  والأمنيــة 
الأمنية والاقتصادية والسياســية، والمواجهــات البينية: الدينية 
والصــراع  الدمويــة  والانقلابــات  والحزبيــة،  والعرقيــة  والطائفيــة 
ية  علــى الســلطة ونحو ذلــك، في ظــل أنظمــة شــمولية ديكتاتور
الكثيفــة  الهجــرة  حملــت  وقــد  ظالمــة،  مســتبدة  وحكومــات 
للمســلمين إلــى بلدان الغرب، الكثير من الغربيين السياســيين 

والمثقفين والعاديين، على اعتبار الهجرة سبباً لما يأتي:

أن الهجــرة الكثيفــة للمســلمين إلى بلــدان الغرب، تمثل أ.  
لأوروبــا  والثقافيــة  يخيــة  التار للهويــة:  جديــاً  تهديــداً 
كل والانقراض  المسيحية العلمانية التي أخذت في التآ
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يمكن أن تؤدي  بســبب هذه الهجرة الكثيفة الواســعة، و
فــي الحقيقــة لإحــداث تغييــر ثقافــي وحضــاري عميق 
ينســف الهويــة المســيحية العلمانيــة لأوروبــا، وتحدث 
فقدانــاً للتــوازن فــي المجتمعــات الغربيــة، لاســيما إن 
كون الإســام دين شــامل غير  أخذنا في الاعتبار حقيقة 
قابــل للاندماج الثقافي والحضاري مع الغرب، كما هي 
يــة اليميــن المســيحي واليمين السياســي المتطرف:  رؤ
يــة تدخل مســألة  سياســياً وعرقيــاً وعنصريــاً، وهــذه الرؤ
الهجرة في دائرة الاختلاف والصراع الشامل: الحضاري 

والثقافي والعرقي والعنصري والسياسي.

العادييــن ب.   والمواطنيــن  السياســيين  بعــض  اعتبــار 
المهاجريــن منافســين حقيقييــن وفعلييــن للمواطنيــن 
الغربييــن على فرص العمل والخدمات الأساســية التي 
تقدمها الدولة، مثل: التعليم والصحة والإسكان والبنية 
التحتيــة، التــي تعتمد في تمويلها علــى الضرائب، مما 
يحملهــم علــى عــدم الرغبــة فــي المهاجرين، والســعي 

لمضايقتهم والحد من وجودهم.

إقحــام الغــرب بشــكل تلقائــي فــي الصراعــات الشــرق ج.  
أوســطية، السياســية والطائفية التي تتخــذ صيغة أمنية 
وعســكرية عنيفة، وتتحمل الكثير مــن أعبائها وتبعاتها: 
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السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والعســكرية، وتقديــم 
كبيــرة فــي الأرواح، وتكــون عرضــة للهجمــات  خســائر 
الإرهابيــة التي يذهــب ضحيتها الآلاف مــن المواطنين 
المدنييــن الغربيين، وبدون شــك فقد أثر هذا الأمر تأثيراً 
كبيــراً علــى فهــم الإســام وقضايــا المســلمين،  ســلبياً 
والموقــف مــن الإســام والمســلمين فــي الغــرب، وهــذا 
الفضــاء  بامتيــاز، وخــارج عــن دائــرة  موضــوع سياســي 
يجــب معالجته معالجة سياســية،  الفكــري البحــت، و
تعتمــد على فهــم المصالــح وحقوق الإنســان والأخلاق 
فيمــا يتعلــق بعلاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان، ومعرفــة 
جــذور الإرهــاب ومصــادر تمويلــه ومعالجتهــا معالجــة 

عملية ناجعة ونحو ذلك.

المواجهة الدائمة .3 

ما تعتقده الطبقة السياسية العلمانية من أنها تواجه أصولية 
كانت تواجهه  كثر خطــراً وتهديداً وتأثيــراً وفاعلية ممــا  إســامية أ
مــع الأصولية المســيحية الكاثولوكية التي ولــدت العلمانية من 
رحم الصراع معها في مطلع القرن العشرين وكسبت الشرعية في 
ظلها، وتنقســم هذه الطبقة السياســية العلمانيــة في الغرب إلى 

قسمين رئيسيين، وهما:
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المتشــائمون: وهــم الذين يعتقــدون بــأن الاختلاف بين   -
العلمانية، هو اختلاف بنيوي جوهري شــامل، ولا يوجد 
ية  لــه مثيل فــي الاختــاف والصراع مــع الأديان الســماو
الأخرى: المســيحية واليهودية، وهو اختلاف يتعذر قهره 
يعتقــدون بــأن الإســام لا يمكــن أن  والتغلــب عليــه، و
ياً  يتوافــق مع العلمانية، أو يندمــج ثقافياً وحضار ئم و يلا
مع الغرب، فالإســام في نظرهم ممتنع جوهرياً بحسب 
أصولــه وقيمه ومبادئه الرئيســية الكليــة الثابتة على كل 
شكل من أشكال العلمانية القانونية الجزئية المحدودة، 
كفلســفة، فلا فرصة بحسب  والعلمانية الكلية الشــاملة 
نظرهــم لوجود إســام علمانــي معتدل وليبرالــي، ويرون 
في الإســام على أنــه معاد تماماً لإســرائيل والصهيونية، 
كما  ويــرون في ذلــك على أنه نوع مــن معاداة الســامية، 
يــرون فــي الإســام على أنــه يمثل خطــراً أمنياً وسياســياً 
جديــاً وكبيراً على الغــرب، ويرون تأصل هذه المشــكلة 
وتجذرهــا، وأنهــا مشــكلة باقية دائمة ما بقي المســلمون 
فــي الغرب، وهم في الحقيقة باقون، لأن الجيل الجديد 
من المسلمين المولودون في الغرب، يرون أنفسهم ورثة 
حقيقييــن وأصلييــن وجديريــن، لهويــة دينيــة وثقافيــة 
يــة إســامية أصيلــة وعريقــة، وأنه يجــب عليهم  وحضار
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يحافظــوا عليهــا وأن ينشــروها،  كورثــة لهــا، أن يحموهــا و
وأن يفدوهــا بأنفســهم وهم يتحدثون بوصفهم مســلمين 
بإصرار وعناد تام في خطاب إيديولوجي منظم وممنهج: 
الثقافيــة  التعدديــة  عــن  يدافعــون  و ومنفتــح،  ســلمي 
يــة، وعن حق الاختلاف والحــوار بين الأديان،  والحضار
وعــن حقــوق الأقليــات، ونحــو ذلــك، الأمر الــذي يعيق 
يقــف في  الاندمــاج الثقافــي والحضــاري مــع الغــرب، و
يمنعه، مما يتطلب إجراءات قانونية وسياســية،  وجهه و
واقعيــة وصارمــة، فــي ســبيل احتوائــه والحد مــن خطره 
وتهديده، وأنه لا قيمة لسياســة التســامح التي لا يترتب 
عليهــا الإحتواء للخطر والقضاء عليه، والســير في طريق 
الاندمــاج الحقيقــي الفعلــي: الثقافــي والحضــاري مــع 

الغرب، والمحافظة على هويته المسيحية والعلمانية.

المتفائلــون: وهــم الذيــن يعتقــدون بإمكان وجود إســام   -
يســعون إلى إيجاده  مصلح: علماني وليبرالي معتدل، و
العالــم  فــي الداخــل الأوروبــي وفــي  الواقــع  علــى أرض 
تعامــاً  معــه  والتعامــل  ودعمــه  وتشــجيعه  الإســامي، 
استراتيجياً يتعلق بأمن الغرب ومصالحه الاستراتيجية، 
يدعــو هؤلاء إلى خلق الظــروف الموضوعية التي تعطي  و
المســلمين الإحســاس بالأمــن، وأنهم يعيشــون ثقافتهم 
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يمارســون شــعائرهم بحرية وأمان، وفي نفس  الخاصة، و
يمارســون حياتهــم  الظــروف التــي يعيشــها الغربيــون، و
وثقافتهــم وشــعائرهم الدينيــة الخاصــة كمــا يدعون إلى 
كافــة الصعوبــات  إزالــة  المعرفــة بالإســام المعتــدل، و
التــي تعترض طريق إقامة مؤسســات للإســام في أوروبا 
يجياً فهم يعتقدون أن ما يواجهه الغرب مع الإســام  تدر
اليــوم، هــو عينــه ونفســه مــن حيــث الجوهــر الــذي كان 
إن  و واليهوديــة،  الكاثولوكيــة  المســيحية  مــع  يواجهــه 
اختلف في درجة الشــدة والســعة والعمــق، أي: الجوهر 
واحــد، والاختــاف في الكم والشــكل والصورة، وســوف 
ينتهــي الأمر مع الإســام، إلى نفــس النتيجة التي انتهى 
إليها مع المســيحية واليهودية، وهو ظهور إسلام علماني 
ئم  وليبرالــي معتــدل، فالإســام فــي تقديرهم قابــل للتلا
والتوافق مع الحداثة والعلمانية والليبرالية والديمقراطية 
كالمســيحية واليهودية، وأن المســألة هي مســألة  تمامــاً 
وقــت وصبر وحوار وتفاوض وترتيبات: قانونية وسياســية 
ومتدرجــة، حتــى يظهر إســام معتدل ومنفتح يناســب 

الغرب العلماني الحديث الليبرالي والديمقراطي.
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التعليق على التيارين المتفائلين والمتشائمين

رغــم  والمتفائليــن،  المتشــائمين  التياريــن:  طــرح  أن  أرى 
التفــاوت الشــديد بينهمــا هو طرح سياســي يجــب معالجته في 
المقام الأول معالجة سياســية، تقوم على أســس عملية، تحفظ 
المصالــح والحقــوق لجميــع الأطــراف، وتراعي الأخــاق العامة 
فيمــا يتعلــق بعلاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان، بغــض النظر عن 
دينــه وطائفته وعرقه وعنصره وجنســه وجنســيته، ومعالجته في 
المقــام الثاني معالجة فكرية للتأســيس إســامياً لعلاقة التلاؤم 
والتوافق العملي بين المســلمين وبين الدولــة ونظامها وقوانينها 
وأجهزتهــا في الدول والمجتمعات الغربيــة العلمانية والليبرالية 
إيجــاد الحلــول العمليــة التــي تناســب جميع  والديمقراطيــة، و
إبرازها، ورغم أني نظرياً  الأطراف وفق قواعد اللعبة الديمقراطية و
أوافــق أصحاب الرأي الأول )المتشــائمين( فــي حقيقة ما ذهبوا 
إليه من القول بالاختلاف البنيوي الجوهري الشامل بين الإسلام 
الحنيــف وبيــن العلمانيــة والليبراليــة، وأن الإســام الحنيــف 
يختلــف فــي أصولــه ومبادئــه العقائديــة والمبدأيــة والتشــريعية 
اختلافــاً جوهريــاً عــن المســيحية التــي ولــدت العلمانيــة مــن 
رحمها، وأضفتْ عليها الشــرعية والقداســة، باعتبار الدولة ظل 
الله سبحانه وتعالى في الأرض، وعلى قاعدة: ما لله لله، وما لقيصر 
لقيصر، وأنه من المســتحيل نقل نموذج التجربة مع المســيحية 
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الكاثولوكيــة إلى الإســام الحنيف لأن الإســام الحنيف يمتنع 
جوهرياً على كل شــكل من أشــكال العلمانية والليبرالية، وأنه لا 
فرصــة أبداً ومطلقاً لوجود إســام علماني وليبرالي، وأنه لا يمكن 
تمييــز مــا هــو سياســي عما هــو ديني وفصــل أحدهما عــن الآخر 
فــي الثقافة الإســامية المحمدية الأصيلة، لأن المســلم المؤمن 
إيمانه  الملتــزم بالإســام نظريــاً وعمليــاً يصر بحســب عقيدتــه و
المطلق بالشريعة الإسلامية وأحكامها، على أن الإسلام الحنيف 
يسند  ية كونية شاملة ومنهج حياة وسلوك، و دين شامل يمثل رؤ
جميع أعمال حياته: الخاصة والعامة بما فيها العمل السياسي 
والاجتماعــي والاقتصــادي والأمني والعســكري ونحــو ذلك إلى 
يعتقد بأن الإسلام  الشــريعة والقيم الإســامية على نحو مطلق، و
الحنيــف دائمــاً مــا يقولــه أصالة فــي جميــع المســائل المتعلقة 
بأفعال الإنســان وتصرفاته في جميع مجالات الحياة والشــؤون: 
الخاصــة والعامــة، وأن قانون الله ســبحانه وتعالــى وحكمه، يعلو 
فوق كل قانون وحكم بشري، ولا يجوز إلغاؤه وتعطيله أو تهميشه 
يتطلع برجــاء وأمل كبير إلى انتصار  ياً، و أو تــرك العمــل به اختيار
إقامة دولة العدل  الديــن الإلهي الحــق وظهوره على كل ديــن، و
الإلهــي العالمية، والعمل بجميع أحكامه وتشــريعاته في جميع 
كمال  المجــالات وكافــة الشــؤون: الخاصــة والعامة، وفــي ذلك 
الإنســان وســعادته ومصلحته الحقيقية في دورة الحياة الكاملة 
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العرضية على امتداد المــكان والجغرافيا، والطولية على امتداد 
يــخ، وهــذا يعنــي حكمــاً يــأس الطامحيــن في نقل  الزمــان والتار
نمــوذج التجربة مع المســيحية إلى الإســام الحنيف، والســعي 
لتشــكيل نمــوذج عالمــي للعالمانيــة، فيشــمل جميــع الأديــان 
ية اليهودية والمســيحية والإســام الحنيف، فهذا مجرد  الســماو
كل البعــد عــن  متخيــل وهــو متخيــل حالــم غيــر واقعــي وبعيــد 
عالــم وحقيقــة الإســام الحنيــف وواقعــه، ولا يمكــن التعويــل 
على الاجتهادات الشــاذة وغير الأصيلة التي ذهبت إليها أقلية 

معزولة من المسلمين للقول بإمكانية تطبيق هذا المتخيل.

إلا أني أوافق عملياً أصحاب الرأي الثاني )المتفائلين( فيما 
ذهبــوا إليه من القول بقابلية الإســام الحنيف للتــاؤم والتوافق 
والقبــول عمليــاً بقواعد اللعبة الديمقراطية فــي الدولة العلمانية 
والتقيد عملياً بها، وذلك على أساس الضرورة الملحة التي تقوم 
علــى أصول عملية، لما يتمتع به الإســام الحنيف من الواقعية 
والإجرائية واليســر والســهولة ورفع الحرج الشديد عن المؤمنين، 
ومنع وقوع الضرر البليغ عليهم، وفتح الطريق أمامهم للمساهمة 
فــي الحيــاة العامة وتدبير الشــأن بما يعود بالنفــع الحقيقي على 
يخفــف مــن آلامهــم والتقليل مــن الأضرار التــي يمكن  النــاس و
أن تقــع عليهم، ونحو ذلــك، في ظل فتح باب الاجتهاد العلمي 
الصحيــح في الإســام الحنيف، واســتخراج الأحكام الشــرعية 
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مــن أدلتهــا المقــررة شــرعاً، وقــد يتطلــب التوافق تأجيــل تطبيق 
بعض الأحكام لأســباب موضوعيــة، مثل: تعطيل تطبيق بعض 
الحدود الشرعية مثل: حد الزنا والسرقة وغيرها، من دون إبطالها 
بما هي قوانين وأحكام إلهية شرعية ثابتة بحكم الكتاب والسنة، 
وهذا المقدار يكفي عند المعتدلين والمنصفين والواقعيين من 
العلمانييــن الذيــن يتبنــون مفهــوم العلمانيــة القانونيــة الجزئية 
المحــدودة، لأنه يســمح بإحترام النظام والقانــون وتطبيق قواعد 
يضمن  اللعبة الديمقراطية في ظل الدولة العلمانية الليبرالية، و
إقامــة الشــعائر الدينيــة والحريــة الشــخصية،  حريــة العقيــدة و
وهــذا مــا يطالب بــه العلمانيون الذيــن يتبنون مفهــوم العلمانية 
القانونيــة التــي تعتــرف بمواطــن متديــن يلتــزم بقوانيــن الدولــة، 
يم  وتبحث عن تســويات عملية للتلاؤم والتوافق ولا تسعى للتأز
إقصــاء المؤمنيــن المتدينيــن من ســاحة الحيــاة العامة، على  و
خــاف ما يطالب بــه العلمانيون الذين يبنــون العلمانية الكلية 
كفلســفة، ويبحثون عن تنازلات من المتدينين وليس  الشــاملة 
يســعون لإقصــاء المتدينين عن الســاحة العامة  عن تســويات، و
فــي الحيــاة، ويــرون أن مجــرد التعبير عــن العاطفــة لدينه يمثل 

فضيحة في سلوك العلماني في الحياة.

يعتبر السعي من المسلمين للتلاؤم والتوافق والقبول عملياً  و
بقواعــد اللعبــة الديمقراطيــة في الدولــة العلمانية فــي الغرب أو 
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فــي العالم الإســامي عمــاً سياســياً حقيقياً وأصيلًا يســتند إلى 
قواعــد الفقــه الإســامي وأحــكام الشــريعة الإســامية المقدســة 
الصحيحــة، وليــس فيــه تجاهــل أو تجــاوز أو خــروج عنهــا، وهو 
عمــل يقرّه الفقهــاء العدول مــن مختلف المذاهب الإســامية، 
وهــذه الممارســة العمليــة مشــروطة ومقيــدة وليســت مطلقــة و 
هي أســلوب عملي واقعي للحفاظ على وجود الدين الإســامي 
الحنيــف وبقائــه وصفائــه من الشــوائب وحمايته مــن التحريف 
والتبديــل والتغيير تحت ضغوط الحيــاة العملية، والإبقاء عليه 
متصلًا بواقع الحياة وتوجيهها والتأثير فيها، والســماح للمؤمنين 
وتمكينهــم مــن أن يعيشــوا حياتهــم: الخاصــة والعامــة فــي يســر 
وســهولة ورفع الحرج الشديد والمشقة عنهم، وحفظ مصالحهم 
فــي الحيــاة ومنــع وقوع الأضــرار البليغــة عليهــم، وتمكينهم من 
كله  المســاهمة الفعليــة الفعالة في أنشــطة المجتمع وحل مشــا
ية إسلامية شرعية وقيمية،  العامة ومن التشريعات على ضوء رؤ
للتخفيــف مــن آلام النــاس وأحزانهم والتقليل مــن وقوع الأضرار 
الرســالية  المســؤولية  يتحملــون  و عليهــم  والمعنويــة  الماديــة 
يخيــة الكاملــة في المحافظة على الرســالة وبقائها من كل  والتار
كل تحريــف والعمل بها ما اســتطاعوا إلى  شــائبة وصيانتها مــن 
ذلــك ســبيلًا وهــم يحملــون الأمــل والرجاء فــي أن يتغيــر الوضع 
يخيــة التــي يظهر فيهــا الدين  الإســتثنائي، وتحــلّ اللحظــة التار



ة  
اني

لم
الع

م و
سلا

الإ
  

81

الإلهــي الحق على كل دين، وتقام دولــة العدل الإلهي المحلية 
)الوطنية( والعالمية، وتطبيق جميع الأحكام الشرعية في جميع 
يكــون ذلك  المجــالات وفــي كافــة الشــؤون: الخاصــة والعامــة و
ئــق بهم والمقدر  طريقــاً لوصول الناس إلى كمالهم الإنســاني اللا
لهــم في أصل خلقتهم وتكوينهــم، وتحفظ مصالحهم الجوهرية 
الحقيقية في دورة الحياة الكاملة العرضية على امتداد المكان 
يــخ، وتحصيل  والجغرافيــا، والطوليــة علــى امتداد الزمــان والتار
ســعادتهم الحقيقيــة الكاملة فــي الدارين: الدنيــا والآخرة، وهذا 
يعنــي أن تلك الممارســة العملية المشــروطة والمقيــدة، لن تؤثر 
قيد شــعرة على جوهر الإســام وحقيقته، ولــن تمهد الطريق إلى 
متخيل الإســام العلماني الليبرالي، الذي يحلم به من ليس له 
يخية،  معرفة بالإســام الحنيف وبالســنن الإلهية الكونيــة والتار
بــل تقطــع الطريق عليــه وتمنع مــن الوصــول إليه، ولــن تنال من 
الوحــدة الإيمانية أو تعيد بناء الدين على أســاس فردي يتخيله 
كــون الحقيقة واحدة لا  أولئــك الحالمــون كذلك، ولن تؤثر على 
تقبــل التعدد عرضياً وأن الكثرة باطلــة، وأن التعدد في الحقيقة 
الواحــدة يمكــن أن يحــدث طوليــاً، أي: الاختلاف فــي المراتب 

والبطون، وعلى ذلك تترتب النتائج المهمة التالية: 

أن التســامح واحتــرام حريــة الاعتقتــد والتعبيــر والتلاؤم  .1 
والتوافــق عمليــاً لا يعنــي أبــداً القبــول بتعــدد الحقيقــة 
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النظرية ونسبيتها، وجعل مضامين المعارف والمفاهيم 
والقيــم والأحكام والســلوك والمواقف في مســتوى واحد 
مــن ناحيــة الحقيقــة، أو فــك الارتبــاط بيــن المعــارف 
والحقائق والسنن الحقة وبين كمال الإنسان ومصلحته 
في دورة الحياة الكاملة وســعادته الحقيقية الكاملة في 

الدارين: الدنيا والآخرة.

كثرية برلمانيــة أو مجتمعية أو غيرها أن تقرر  .2  ليــس لأي أ
ما هو الحق وما هو الباطل لأن الذي يقرر ذلك هو الدليل 
كثر في  والحجــة والبرهــان المنطقــي الصحيــح، ولهــذا 
رُهُمْ  َ كْ�ث

أَ
القــرآن الكريم عبارات مثــل قول الله تعالــى: >وَ�

 (((> مُو�نَ
َ
عْل َ ا ي�

َ
رَهُمْ ل َ كْ�ث

أَ
كِ�نَّ �

َٰ
<))) وقولــه: >وَل و�نَ

ُ
ل عْق�ِ َ ا ي�

َ
ل

رُهُمْ  َ كْ�ث
أَ
<))) وقوله: >وَ� و�نَ

ُ
هَل ْ ج� َ رَهُمْ �ي َ كْ�ث

أَ
كِ�نَّ �

َٰ
وقوله: >وَل

ا 
ً �نّ ا �ظَ

َّ
ل رُهُمْ �إِ َ كْ�ث

أَ
عُ � ب�ِ

ت�َّ َ <))) وقولــه: >وَمَا ي� ِ كَارِهُو�نَ
حَق�ّ

ْ
لِل

رُهُمْ  َ كْ�ث
أَ
ا<))) وقوله: >وَ� ً ئ� ي�ْ

َ ِ �ش
حَق�ّ

ْ
ي� مِ�نَ ال �نِ

غ�ْ ُ ا ي�
َ
�نَّ ل

�نَّ ال�ظَّ ۚ �إِ

1- المائدة: 103

2- الأنعام: 37

3- الأنعام: 111

4- المؤمنون: 70

5- يونس: 36
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<))) ونحو ذلك. و�نَ ُ ب� اذ�ِ َ
ك

يــة  الرؤ بيــن  منهجيــاً  التمييــز  يجــب  ماســبق:  علــى  وبنــاءً 
يــة العملية الاســتثنائية المشــروطة  الأصيلــة الثابتــة، وبيــن الرؤ
والمتغيــرة بتغيــر الأســباب والعوامــل الموضوعيــة التــي جاءت 
لأســباب اســتثنائية موضوعية بهــدف المحافظة على الرســالة 
كمــا هي عليــه، والمحافظة على مصالح المســلمين  والشــريعة 
ورفع الحرج والمشــقة عنهم لكي يمارســوا حياتهم ونشاطهم في 
الحالات والظروف الاســتثائية بشــكل طبيعي خالٍ من المشقة 
وتفويــت المصالــح، فالممارســة العملية لا تعنــي دائماً تغير في 
إنمــا القبــول عملياً ببعض  ية، و أصــل الفكــرة أو العقيــدة أو الرؤ
ية لأسباب موضوعية،  الممارسات المغايرة لأصل الفكرة أو الرؤ
تحــت عنــوان: الضرورة الملحة، وتحمل اســم: العنوان الثانوي، 
كله عند  مثــل: لحم الخنزير حرام بالعنــوان الأولي ولكن يجب أ
الضــرورة لإنقاذ الحياة من الموت جوعــاً بالعنوان الثانوي، وكما 
يقول الفقهاء: أن العلاقة بين الحكم الشرعي وبين الموضوع هي 
كالعلاقة بين العلة والمعلول، فإذا تغير الموضوع يجب حكماً أن 
يتغيــر الحكم الشــرعي، مثال: التقاضي عند قضــاء الجور حرام 
ولكــن إذا توقــف اســتنقاذ الحق عليــه وضياع الحــق بدونه فإنه 
يجــوز، وأيضاً: قبول الولاية من حــكام الجور حرام، ولكن إذا عُلم 

1- الشعراء: 223
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أن فيها مصلحة عامة للمســلمين فإنها تجوز. وعلة تغير الحكم 
فــي الحالتيــن هو تغيــر الموضــوع وتعتبر هــذه الممارســة واقعية 
وناضجة وموافقة للعقل والمنطق والحكمة ولها مثيل في ســيرة 
ية وغيرها، يقــول أوليفييه روا:  العقــاء في جميع الأديان الســماو
ية العلمانية،  »عندما خلصت الكنيسة إلى الاعتراف بالجمهور
لم يكن ذلك لأن لجنة من علماء اللاهوت عكفت على دراسة 
الأناجيل لسنوات طويلة، بل لأن الفاتيكان استخلصوا الدروس 
ية والتكيف معهــا«)))، أي: لم يكن  السياســية لحتميــة الجمهور
إنمــا تكيف عملي لأســباب موضوعية  ية و التغيــر فــي أصل الرؤ
يــة الأصلية علــى ماهي عليــه بدون تغييــر، وعليه:  مــع بقــاء الرؤ
فــإن القبول بقواعــد اللعبة عمليــاً، أو العمل بمقتضــى الضرورة 
الملجئــة لا يعنــي أبــداً ولا بأي حال مــن الأحوال تغيــر في أصل 
ية الإسلامية، ولا يمثل سيراً في الطريق إلى العلمانية  الفكرة والرؤ
أوالتمهيــد إلــى ظهور نظريــة إســامية علمانيــة أو ليبرالية، فهذا 
المخيــل بعيــد كل البعــد عــن واقع الإســام وجوهــره وحقيقته، 
وهــو مجــرد حلم يحلم به بعض العلمانيين فــي اليقظة والمنام، 
وهما على حد سواء في البعد عن الحقيقة والواقع بل تعتبر هذه 
الممارســة العملية دليل على واقعية الإســام ونضجه وصلاحه 
لجميــع الظــروف والأحــوال وهــي الســبيل للجمــع بيــن الإبقــاء 

1- الإسلام والعلمانية، أوليفييه روا، ترجمة: صالح الأشقر، صفحة 72
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علــى وجود الإســام واتصالــه بواقع النــاس وصيانته مــن التغيير 
والتبديــل والتحريــف، وبين المحافظة علــى مصالح المؤمنين 
ومنــع وقوع الضرر والحرج والمشــقة عليهم والإبقــاء على دورهم 
الفاعــل فــي الحياة فــي الحــالات والظــروف الاســتثنائية، وهذا 
المقــال أو البحــث القصيــر والمختصــر جــداً لا يتســع بحســب 
أهدافه وما هو مقدر له لجميع المناقشات والمعالجات الفكرية 
)النظرية( والعملية في الغرب وفي العالم الإسلامي، فلن أتطرق 
إلــى المعالجات العملية وســوف أقتصر فقــط على المعالجات 
الفكرية )النظرية( العامة التي لا تختص بزمان ولا بمكان معين 
في خطوطها العريضة، ولكن ألفت النظر إلى بعض الملاحظات 

العملية المهمة.

مسألتان مهمتان

من الأهمية بمكان أن ألفت النظر إلى مســألتين رئيسيتين، 
وهما:

ثة: اليهود  ية الكبــرى الثلا المســألة الأولى: أن الأديان الســماو
والمسيحية والإسلام، تتفق على أمور جوهرية عديدة ذات صلة 

بموضوع البحث، منها:

كل قانون  .1  أن قانون الله سحانه وتعالى وحكمه، يعلو فوق 
وحكم بشري. 
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وليــس  .2  باطــل،  الكثــرة  يتعــدد، وأن  الحــق واحــد لا  أن 
كثريــة البرلمانيــة والمجتمعيــة أو غيرهمــا الحق في  للأ
تقريــر مــا هــو حق وما هــو باطــل، وأن الذي يقــرر ذلك هو 

الدليل والحجة والبرهان الصحيح لا غير.

أن كمال الإنسان وسعادته لا ينفكان عن معرفة الحقائق  .3 
والســنن والعمل بمقتضاها، وأن الله ســبحانه وتعالى قد 
جعــل للإنســان طريقــاً واحــداً إلــى كمالــه وســعادته وهو 

الدين الإلهي الحق.

بمقتضــى  .4  والعمــل  اللعبــة  بقواعــد  العملــي  القبــول  أن 
الضــرورة الملجئــة لا يعنــي جعــل المعــارف والمفاهيم 
والقيــم والأحكام والســلوك والمواقف في مســتوى واحد 

من الحقيقة.

للكــون  .5  جامعــة  كاملــة  يــة  رؤ يمثــل  الإلهــي  الديــن  أن 
يمثل  يخ، و والإنســان والحيــاة والمجتمع والدولــة والتار
الإطــار المعرفــي والتربــوي والحضــاري لحياة الإنســان، 
ولا يمكــن حصره وتحديده فــي المجال أو دائرة القضايا 
والأحوال الشــخصية، بل هو يشــمل جميــع المجالات، 
يدخــل فــي كافة الشــؤون: الخاصــة والعامــة، لأنه دين  و
يسعى لمصلحة  يعبّر عن الخير عموماً، و إلهي عالمي، و
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البشــرية جمعاء، وله كامل الحق في التدخل في شؤون 
الدولــة والقضايــا العامــة للنــاس، وهــو أولــى بذلــك مــن 
غيره، لأنــه منزل من رب العالمين وخالقهم والعالم بهم 
وبمــا يصلحهــم في الداريــن: الدنيا والآخــرة، ومنعه من 
التدخل في الشأن العام، هو أمر فرض عليه وقبل به كأمر 
واقع ولم يسع إليه أو يقبله اختياراً، وأن له كامل الحق في 
العمل والســعي لتغيير النظام وقواعد اللعبة بالأساليب 
المونســيتور  يقــول  النــاس،  إرادة  وتحقيــق  المشــروعة 
سلستينو ميليور، العضو المراقب للكرسي البابوي لدى 
الأمــم المتحــدة، أمــام اللجنــة الخاصــة بـ»إلغــاء جميع 
كتوبر/2004م: إن  يخ: 26/أ أشــكال عدم التســامح« بتار
موقــف أولئــك الذين يريــدون حصر التعبيــر الديني في 
ينكرون طبيعة  دائرة الخاص البسيطة، إنما يتجاهلون و

المعتقدات الدينية الأصيلة))).

أن عــدم القبــول بالــرأي والموقــف الآخــر، لا يعنــي أبــداً  .6 
اللجــوء إلــى العنــف والقــوة ضــده لتغييــره، وأنــه يمكن 
التوافــق علــى قواعــد اللعبــة والاحتــكام إليهــا لمعالجة 

الاختلافات.

1- الإســام والعلمانية، المونســيتور سلســتينو ميليور، ترجمة: صالح الأشــقر، 
صفحة 17
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المســألة الثانيــة: ضــرورة التمييز بيــن ثلاث حالات بالنســبة 
إلى الإسلام والمسلمين وهي: 

أن الإســام الحنيــف يســلك الطريقــة الوســطى المثلــى في 
يأخــذ بالاجتهــاد  يعتمــد منهــج الاعتــدال القويــم، و الحيــاة، و
يتقيد  كم وغيره، و العلمي الصحيح، المســتقل عن ســلطة الحا
ى الإسلامية والأحكام  بالقواعد الشرعية المعتبرة لاستخراج الرؤ
يقبل بالاختلاف في الاجتهادات لأسباب  الشــرعية من أدلتها و
الفقــه  الســبيل لإنضــاج  هــو  يعتبــر ذلــك  و علميــة موضوعيــة، 
كثــر من الأحكام الواقعية،  كثر فأ وتصحيــح الأخطاء والاقتراب أ
يحــرم الأخذ منهم والرجوع  يمنــع غير المؤهلين من الاجتهاد و و

إليهم، وكذلك الرجوع والأخذ من غير الأتقياء.

أن الإســام المتطــرف فكريــاً وعمليــاً الذي يقتــل العقل  .1 
يتــورط فــي أنشــطة وممارســات إرهابية  باســم النــص، و
كل البعد عن  شــاذة يذهب ضحيتها الأبرياء، هــو بعيد 
روح الإســام وحقيقتــه وجوهــره وغاياتــه ومقاصده، وهو 
وليــد اجتهادات غيــر المؤهليــن والرجوع إليهــم والأخذ 
منهــم مخالــف  والأخــذ  إليهــم  الرجــوع  أن  مــع  منهــم، 
لأحــكام التقليد فــي الفقه الإســامي، وللعقل والمنطق 
والفطرة والطبع الســليم وســيرة العقلاء التــي جروا عليها 
في حياتهم، وهي رجوع الإنســان إلى العلماء وليس إلى 
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الجهال فيما لا يعلم.

إن لم  .2  أن المــرء يبقــى مســلماً ينطق الشــهادتين حتــى و
يعمــل بمقتضاهمــا، لكــن التحلــل الأخلاقي والفســاد، 
والأعــراف والعــادات والتقاليــد القبليــة الجاهلية مثل: 
ومخالفــة  ونحوهمــا،  الشــرف  وقتــل  الثــأر  عمليــات 
رفــض  مثــل:  الحنيــف  الإســامي  الديــن  يــات  ضرور
إباحة شرب الخمر وقبول الزنا ونحو  الحجاب الشرعي و
ذلك تحــت عنوان الحرية الشــخصية أو غيرها، وحصر 
الدين في الطقوس العبادية والأحوال الشخصية وفصل 
الديــن عــن الدولــة والسياســة والقضــاء العــام، وفــرض 
القوانين الوضعية على الناس ونحو ذلك، والاجتهاد في 
كلها تمثل انحرافاً  مقابل النص واجتهاد غير المؤهلين، 
بيّناً عن الإســام الحنيــف، ولا يمكن قبولها إســامياً أو 
تســويقها على أنها تمثل مزاجاً إســامياً أو تمثل شريحة 

إسلامية معتبرة في فهم الإسلام الحنيف وتوجهاته.

تقييم العلمانية في العالم الإسلامي

تعتبــر العلمانيــة فــي العالــم الإســامي ثقافــة وافــدة ودخيلة 
ومريبة ومنعزلة تماماً عن الثقافة الإسلامية المحمدية الأصيلة، 
يســاهم  ولــم  الإســامية،  للأمــة  يخــي  التار الفكــري  والتــراث 
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فلاســفتنا ومفكرونــا فــي إنتاجهــا والتأصيــل إليهــا، بــل التقطهــا 
بعــض المســتغربين الذيــن لا يتمتعــون بالعمــق والأصالــة فــي 
التفكير، واستوردوها من الغرب وأدخلوها بشكل ناشز إلى العالم 
كبيــراً عــن المواجهــة العلمية مع  الإســامي، وقــد عجــزوا عجــزاً 
الفكر الإســامي الأصيــل، واعتمدوا على التقاط قضايا شــكلية 
وســطحية لا تمثــل جوهــر الإســام وحقيقتــه وليســت حاســمة 
مثــل: المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وشــهادة المــرأة، ونصيــب 
المــرأة، ونصيــب الرجل في الإرث، وقيمومــة الرجل على المراة، 
وعدم الســماح للمرأة برئاسة الدولة، وحكم الارتداد عن الدين، 
المذهبيــة،  والاختلافــات  الديــة،  بدفــع  الكتــاب  أهــل  إلــزام  و
والنزاعــات بيــن المســلمين، ودور علماء الدين فــي ذم الأنظمة 
ية الفاسدة والحكومات المستبدة، والتخلف العلمي  الدكتاتور
والتكنولوجي والسياســي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري 
فــي العالم الإســامي، وانتشــار الفقــر والمرض والفســاد والتبعية 
للأجانــب ونحــو ذلــك، وروجــوا إلى إشــكالات أوردها الفلاســفة 
والمفكــرون الغربيون على المســيحية وأفكار الكنيســة ولا صلة 
لها بالإسلام الحنيف من قريب أو بعيد، ولم ينجحوا في الوصول 
إلــى عقــول ووجــدان الجماهيــر، وبقــوا معزوليــن وبعيديــن عــن 
الجماهيــر فكريــاً ووجدانياً وعمليــاً على خلاف الحــال والوضع 
فــي الغرب، حيث نفذت العلمانية في الغرب إلى فكر ووجدان 
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الجماهيــر وســيطرت علــى ســلوكهم وتصرفاتهــم، أما فــي العالم 
الإســامي فتعتمــد الشــريحة العلمانيــة القليلــة والمعزولــة عــن 
الجماهيــر فكريــاً ووجدانياً وعمليــاً على دعــم الحكومات التي 
تــروّج لهــم وتفســح المجال أمامهــم للدخول في الحيــاة العامة، 
والمقــروءة،  والمســموعة  المرئيــة  الإعــام  وســائل  إلــى  والنفــوذ 
ونحوهــا  والفكريــة  والأدبيــة  الفنيــة  الأنشــطة  علــى  والســيطرة 
مــن أجــل الدعايــة والتســويق لنفســها أمــام الغــرب، ولمناهضة 
إضعــاف إيمــان الجماهيــر،  الحــركات والتيــارات الإســامية، و
إفســاد أفكارهم وأخلاقهم لضمان ولائهم وخضوعهم للســلطة  و
القائمــة وعــدم مناهضتها ونحــو ذلك، فــا دور حقيقي جوهري 
كثر من  للعلمانييــن فــي الحيــاة العامــة فــي العالــم الإســامي، أ
كونهم ديكوراً ووســائل للدعاية السياســية للحكام المســتبدين 
إضعاف  ية الفاســدة، ونشر الفساد والتحلل و والأنظمة الدكتاتور
إيمــان الجماهيــر ونحــو ذلــك، إلا مــن شــذ مــن الأفراد، وما شــذ 
مــن الممارســات النضاليــة الحقيقيــة للبعض منهــم، و الحال 
فعــاً أن الحكومــات التــي تقــوم بدعــم العلمانييــن وتمكينهــم 
هــي فــي الغالب حكومات رجعية مســتبدة تعتمــد في وجودها 
علــى القــوة وفــرض حكم الأمــر الواقع، وقــد وصلت إلى الســلطة 
عــن طريــق القــوة أو الانقــاب أو الوراثــة أو الخــداع والتضليــل 
والتزويــر ونحــو ذلــك، بعيداً عــن الديمقراطيــة والإرادة الشــعبية 
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والمشــاركة الجماهيريــة الحقيقيــة والفعليــة في صناعــة القرار، 
وقــد جمعــت بيــن الإفــراط فــي العلمانية والإفــراط فــي توظيف 
الدين لأغراض سياســية بحتة، تخــدم مصالح الحكام وتفرض 
وجودهــم علــى الإرادة الشــعبية باســم الدين الحنيــف، وعليه: 
فالعلمانيــة فــي العالــم الإســامي إلتقاطيــة تفتقر إلــى الأصالة، 
وتعانــي مــن الاغتــراب والضيــاع، وعاجــزة فكريــاً عــن المواجهة 
العلمية مع الفكر الإســامي المحمــدي الأصيل، ومعزولة فكرياً 
ية ودعم  ووجدانيــاً وعمليــاً عن الجماهير، وتعيش علــى الانتهاز
الحكومات المستبدة، بعيداً عن القيم الأخلاقية والمبدئية في 
السلوك والمواقف، وهي في الصورة والمضمون خرافية لا تعتمد 
المنطــق والبرهــان الصحيــح، ومتهدمــة عمليــاً وليــس لديهــا 
إعــادة البناء ولا خطــر لها ولا أهميــة في الحياة  قابليــة الترميــم و
العامــة فــي بلــدان المســلمين، وســوف ينتهي بهــا المطاف إلى 
إنما  كالســراب، والاهتمام بها ليس لنفسها، و التبخر والتلاشــي 
بسبب تعويل الغرب والحكومات لاختراق الجماهير المسلمة، 
وبهدف تحصين الشباب المسلم ضدها كمرض فكري وقيمي 

وسياسي!!

تطور المواجهة بين العلمانية والإسلام

إلا لانتهى أمرها منذ زمن  لــم تتخذ العلمانية شــكلًا واحــداً و
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بعيد في صراعها المحتدم مع الإســام الحنيف، لكنها غيرت 
جلدها وشــكلها ومضمونها مــراراً، لتوجه التحديات المســتمرة 
ية  التي تواجهها مع الإســام الحنيف، ولم تقف عند حدود الرؤ
ية الســطحية الضحلة  إلا لتبخرت تلك الرؤ الفكرية )النظرية( و
سريعاً أمام شمس ضحى الإسلام الحنيف وقوة حجته وبرهانه، 
فاعتمدت مافي يدها من قوة السلطة لمواجهة الإسلام الحنيف 
والحــد مــن نفــوذه وتأثيــره وقــوة انتشــاره بيــن النــاس فــي أوروبا، 
ية  ية ضيقة لا يســتطيع أن يتنفس فيهــا وهي زاو وحبســه فــي زاو
الأحوال الشــخصية، ولــم تتوقف العلمانية فــي صراعها وحربها 
الضــروس مــع الإســام الحنيــف عنــد حــدود الصــراع الفكــري 
القائم على الإقناع المســتند إلى الدليل والحجة والبرهان، وقد 
أدركت العلمانية ضعفها وعجزها وعدم مقدرتها على المواجهة 
والصمود أمام ضربات الإسلام الحنيف في ساحة الفكر وسلاح 
الدليل والحجة والبرهان، فأدخلت الصراع إلى ساحات عملية 
سياســية وقانونية وأمنية عنيفــة مثل: حظر ارتداء الحجاب بقوة 
القانــون فــي بعض الدول العلمانية في أوروبا مثل: فرنســا بحجة 
أنــه نتيجة لضغوط إجتماعية ولا يعبر عن حرية شــخصية، وفي 
إيران الشاه ومنع ارتداء الزي  العالم الإسلامي مثل: تركيا أتاتورك و
الدينــي لرجال الدين والضغط على المدارس الإســامية وعلى 
ية والمطاعم التي تبيع وتقدم منتجات حلال،  المحلات التجار
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وقد بلغ التطرف في بعض البلدان الغربية إلى حد إجبار الطلبة 
كل اللحم غير الحــال بحجة  المســلمين فــي المــدارس علــى أ
إبعاد الدعاة وســجنهم بســبب تصريحات  التغذيــة الصحية، و
كمة  فكرية وسياســية وتعذيبهم وتصفيتهم لأسباب أمنية بمحا
كمــة )خــارج القانــون( والهجــوم الحربــي  يــة أو بــدون محا صور
والترهيــب المنظــم والممنهــج غيــر المنطقــي مــن فــوق المنابر 
السياســية والإعلاميــة، والــذي يجــب تمييــزه منهجيــاً وعمليــاً 
عــن الخطاب النقدي الموضوعي للإســام والمســلمين، ودعم 
ية والحكومات المستبدة في العالم الإسلامي  الأنظمة الدكتاتور
للحريــات  والبشــعة  المتكــررة  كاتهــا  انتها عــن  النظــر  وغــض 
الأساســية ولحقوق الإنســان الطبيعية والمكتســبة تحت عنوان 
الواقعيــة والبرجماتية وحفظ المصالــح الغربية، وللحيلولة دون 
تمكــن الإســام المتطــرف والحــركات الإســامية الراديكاليــة، 
كراســي الحكم في البلدان الإســامية  ووصــول الإســاميين إلى 
ممــا مــن شــأنه أن يلحق الضــرر بمصالــح الغرب الاســتراتيجية 

وأمنه القومي ونحو ذلك. 

وقــد قوبلــت هذه الممارســات الجائرة بالعمليــات الإرهابية 
الطائشــة التــي ذهــب ضحيتها الآلاف مــن الأبرياء، مــع التنبيه 

إلى أمرين:

أن ضحايــا هــذه العمليــات الإرهابيــة الطائشــة المجنونة أ.  
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كثرهم من المســلمين  هم مــن الغربيين بل أ
ّ
لــم يكن جل

المتدينيــن ســنة وشــيعة الذيــن يختلفون فــي الرأي مع 
الدينيــة  الأقليــات  مــن  أو  المتطرفــة،  الإرهابيــة  القــوى 
كثيــراً وتماماً  والعرقيــة مــن غيــر المســلمين، والاهتمــام 
بالضحايــا الغربييــن، والقيام بردود فعــل انفعالية عنيفة 
وقاسية وطائشة على الإرهابيين المتطرفين ومحيطهم، 
فلا يقتصر ســقوط الضحايا والخســائر عليهم بل تشــمل 
يسمون هؤلاء من الضحايا المدنيين  المدنيين الأبرياء، و

الأبرياء بالخسائر الجانبية غير المقصودة.

أن حلبــة الصراع الرئيســية بين الإســام الحنيف وبين ب.  
العلمانيــة هــي فــي المقــام الأول فكريــة يعتمــد تحقيق 
النصــر فيهــا علــى الإقنــاع بالحجــة والدليــل والبرهــان 
اطِلِ  َ �ب

ْ
ى ال

َ
ِ عَل

حَق�ّ
ْ
ال  ب�ِ

�فُ ذ�ِ ق�ْ لْ ن�َ َ الصحيح، قول الله تعالى: >ب�
وا  لْ هَات�ُ <))) وذلك على القاعدة: >�قُ اهِق�ٌ ا هُوَ ز�َ

ذ�َ �إِ
َ هُ �ف دْمَغ�ُ �يَ

�فَ
<))) فلا يقبل رأي أو فكرة أو  �نَ �ي مْ صَادِ�قِ ت�نُ �ن كُ� مْ �إِ

ُ
ك رْهَان�َ ُ ب�

عقيدة بدون دليــل وحجة وبرهان صحيح، وكل دعوى 
لا دليــل منطقــي صحيــح عليهــا، فهــي دعــوى خرافية 
باطلــة، لا يجــوز عقــاً وشــرعاً قبولهــا والركــون إليها، لأن 

1- الأنبياء: 18

2- البقرة: 111
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قبولها والركون إليها بدون دليل وحجة وبرهان صحيح، 
مخالــف لما يتمتع به الإنســان من العقــل وحرية الإرادة 
والاختيــار، وهــو أصل الضلال والضياع والشــر والفســاد، 
الذي ينهي بالإنســان حتماً إلى الهلاك الفعلي والشــقاء 
الحقيقــي الكامــل في الداريــن: الدنيا والآخــرة، فيجب 
علــى صاحــب كل رأي أو فكرة أن يقــدم الدليل الكافي 
والبرهــان الصحيــح الناهــض على صحــة رأيــه أو فكره 
لكــي يقبــا منه، فإذا لم يــأت بالدليل الكافــي والبرهان 
الصحيــح لإثبــات صحــة رأيــه أو فكــره فيجــب ردهمــا 
عليــه وعــدم قبولهمــا منــه، وكل محاولة لفــرض الرأي أو 
الفكــرة أو الدعــوى أو العقيــدة أو الموقف عن طريق غير 
طريــق الإقنــاع المســتند إلى الحجــة والدليــل والبرهان 
والترغيــب  الترهيــب  إلــى  اللجــوء  مثــل:  الصحيــح 
كــراه ونحو ذلك، فهــي محاولة  والتضليــل والخــداع والإ
يأســة بائســة، غير منطقيــة وغيــر أخلاقية وغير إنســانية، 
كونه  كرامة الإنسان وفضله، ومع حقيقة  ولا تتناســب مع 
عاقل يمتلك حرية الإرادة والاختيار، وأن كماله الإنساني 
وســعادته الحقيقيــة ومصلحته الجوهرية بما هو إنســان 
فــي دورة الحيــاة الكاملــة، تتوقف على معرفــة الحقائق 
والســنن والعمــل بمقتضاهــا، وهو أســلوب قــذر لا يلجأ 
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إليــه إلا ضعفاء العقــل والمنطق من الحمقى الجاهلين 
البغــاة  مــن  والضميــر،  الوجــدان  ميتــي  والمعتوهيــن، 
والطغــاة والفراعنــة المتجبريــن والنفعييــن الانتهازيين 
ونحوهم، الذين لا يشــعرون بإنسانية أنفسهم ولا إنسانية 
غيرهــم ولايفقهون معناهــا وأبعادها الفكريــة والوجدانية 
والقيميــة والســلوكية، ولا يلجــأ له مطلقــاً العالم من أهل 

البصيرة والمعرفة بالدين والإنسانية.

وختاماً أنبه إلى الملاحظات العملية التالية:

يجــب اللجوء إلــى المعالجات العملية فيما هو سياســي أ.  
وحقوقي في الغرب وفي داخل العالم الإسلامي وغيرهما.

للعدالــة ب.   وفقــاً  النفــس  عــن  الدفــاع  بحــق  الاحتفــاظ 
والواقعية التي تحفظ المصلحة للرسالة والناس، وتصون 
الحقــوق، وهــو حــق مكفــول بحكــم العقــل والفطــرة وتقره 

ية والمواثيق الدولية. الأديان السماو

تعارض العلمانية الشاملة مع الإسلام الحنيف

ســبق القول أن خطاب رواد مفهوم العلمانية الكلية الشاملة 
أو العلمانيــة كفلســفة هــو خطــاب أيديولوجــي يطــرح العلمانية 
كدين بشري شــامل، ويزعمون بأن جميع المجتمعات البشرية 
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المركبــة / غيــر البدائيــة ســوف تنتهي بشــكل حتمي إلــى تبني 
العلمانية الكلية الشــاملة، وذلك بحسب منطق العقل المادي 

الواقعي والطبيعة البشرية.

والعلمانية الكلية الشــاملة / الفلسفة العلمانية الشاملة / أو 
كبديل أيديولوجي  الدين العلماني الشــامل يأتي بحسب رأيهم 
ية والوضعية والفلسفات والسياسات  عن جميع الأديان السماو
البشــرية الأخرى، فهو بديل عن الدين الإســامي الحنيف وعن 

كل الدين.

والمســلم الملتــزم المتديــن يعتقد بأن الإســام الحنيف هو 
الدين الوحيد الحقيقي الكامل الشــامل لجميع ما يلزم الإنسان 
لكمالــه وســعادته وضمــان مصالحــه الجوهرية فــي دورة الحياة 
الكاملــة، الــذي يتوافــق مــع العقــل والمنطــق والفطــرة والطبيعة 
يستجيب بشكل كامل  الإنسانية وأصل خلقة الإنسان وتكوينه، و
وواقعــي ومتــوازن لجميــع حاجــات الــروح والجســد، وحاجات 
الأفراد والمجتمعات، وحاجات الدنيا والآخرة، ويوصل الإنسان 
ئــق والمقدر لــه بحســب قابلياته واســتعداداته التي  لكمالــه اللا
يحقق  منحــه الله تبــارك وتعالى إياها في أصل الخلقه وتكوينه، و
لــه الســعادة الحقيقية الكاملــة في الدارين: الدنيــا والآخرة، وأن 
الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الإنسان التعبد بغير دين الإسلام 
ية المنســوخة والأديــان الوضعية  الحنيــف مــن الأديــان الســماو
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أو الفلســفات الشــمولية والسياســات الوضعية مثل: الماركسية 
والرأســمالية  كية  والاشــترا والبرجماتيــة  والوجوديــة  والعلمانيــة 
امُ 

َ
سْل �إِ

ْ
هِ ال

َ
دَ اللّ ن�يَ عِ�ن � �نَّ الدِّ والليبراليــة وغيرها، قول الله تعالى: >�إِ

ا  ً �ي
غ�ْ َ مُ ب�

ْ
عِل

ْ
اءَهُمُ ال َ عْدِ مَا �ج َ ا مِ�ن ب�

َّ
ل ا�بَ �إِ َ كِ�ت

ْ
وا ال وت�ُ

أُ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
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وتتضمن الآيتان الكريمتان النقاط الرئيسية التالية: 

إن الإســام هــو اســم جامــع للديــن الــذي جــاء بــه جميع أ.  
الأنبيــاء الكــرام؟عهم؟ مــن عنــد الله رب العالمين ســبحانه 
كامل شــامل منســجم تمام  وتعالــى وهــو دين إلهي واحد: 
الإنســجام مع نفسه، فلا إختلاف في جوهره وحقيقته بين 
أجزائــه، وأن الاختــاف فيمــا جاء بــه الأنبيــاء الكرام؟عهم؟ 
مــن عنــد الله ســبحانه وتعالــى هــو اختــاف فــي الكمــال 
والنقــص، والثابــت والمؤقت المنســوخ، وليس فيه تضاد 
أو تنافــي لأن وحــدة الإلــه العالم الحكيــم، تقتضي وحدة 
الديــن ووحدانيتــه، وعليــه: فالإيمــان بالإســام يقتضــي 

1- آل عمران: 19

2- آل عمران: 85
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الإيمــان بجميــع الأنبيــاء الكــرام؟عهم؟ والقبــول بجميــع ما 
جــاءوا به من عند الله رب العالمين ســبحانه وتعالى، وأنه 
كل من أنكر واحداً منهم، فقد أنكر في الحقيقة جميعهم، 
وأن الديــن الإســامي الحنيــف الــذي جاء بــه محمد بن 
وتعالــى  ســبحانه  العالميــن  رب  عنــد  مــن  عبــدالله؟ص؟ 
ينطــوي علــى جميــع الكمــالات الإنســانية وجميــع ما هو 
يادة في  ية الســابقة وز ثابت غير مؤقت في الأديان الســماو

المعارف والقيم والأحكام والعلوم.

والتســليم ب.   الانقيــاد  علــى  يقــوم  الحنيــف  الإســام  إن 
المطلــق للحــق ولجميــع ما أنــزل الله ســبحانه وتعالى من 
المعــارف والقيــم والأحــكام والعلوم، وطاعتــه المطلقة لله 
ســبحانه وتعالــى لأنــه الخالــق المالك المدبر لكل شــيء 
والمنطــق  العقــل  بحكــم  واجــب  لــه  والتســليم  وطاعتــه 
السليم، ولأنه الرحيم بعباده والأعلم بحقيقة الإنسان وبما 
يصلحه فــي الدنيا والآخرة لأن له مصيــر العباد والمنتهى 
فــي يــوم القيامــة، وعليه حســاب العبــاد ومجازاتهم على 

إن شراً فشر. أعمالهم، إن خيراً فخير و

إن جميــع مــا جــاء بــه الأنبيــاء الكــرام؟عهم؟ مــن عنــد الله ج.  
رب العالميــن ســبحانه وتعالــى من المعــارف الإلهية في 
يــخ،  والتار والمجتمــع  والحيــاة  والإنســان  الكــون  تفســير 
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ومــن القيــم والمبادئ والأحكام والعلــوم، كلها حق أو أنها 
موافقة بالضرورة للعقل والمنطق والفطرة والطبع الإنساني 
وأصــل الخلقــة والتكوين وتنســجم معها وتتناغم بشــكل 
تام، وتحقق الانســجام التام بين التشريع والتكوين، وبين 
يخيــة التشــريعية، وبيــن المســيرة الكونيــة:  المســيرة التار
السماوات والأرض وجميع الكائنات، لأن الخالق للكون 
والإنســان والمدبــر لهمــا، ومنــزل الديــن الإلهــي الإســام 
الواحــد، هــو الله رب العالميــن ســبحانه وتعالــى، وعليــه: 
فالإســام الحنيف هو الســبيل الوحيد الضامن لمصلحة 
الإنســان الحقيقيــة فــي دورة الحيــاة الكاملــة، والطريــق 
ئق بــه والمقدر له،  كماله اللا الذي يوصله ســلوكه لــه إلى 
وتحصيــل ســعادته الحقيقية الكاملة فــي الدارين: الدنيا 

والآخرة.

إن أصــول الديــن الإســامي الحنيف وقواعده الأساســية د.  
والبيــان  الوضــوح  غايــة  فــي  ياتــه  العامــة وضرور ومبــادؤه 
والبرهــان  الكافــي  والدليــل  بالحجــة  التــام  والثبــوت 
الصحيــح، وأن الاختــاف فيه لايكون إلا بســبب الجهل 
والتعصــب والعنــاد والبغــي، وتجاهــل المنطــق الســليم 
القاهــرات  الســاطعات  والآيــات  والبينــات  والحجــج 
يخالــف  مــن  فــكل  وعليــه:  الثابتــة،  الكبــرى  والحقائــق 
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يتبع أو  يختلــف فيــه و الديــن الإلهــي الحــق -الإســام- و
ية المنســوخة أو الوضعية  يتعبد بغيره من الأديان الســماو
أو الفلســفات والسياســات والمناهج البشــرية فإنه يبطل 
كل الكمــالات والمقامــات الإنســانية الرفيعة ولن  بذلــك 
يســلب  يقبــل منــه دينه وعمله، وســوف يصاب بالخزي و
يضيع مصالحه  الراحــة والطمأنينة والســعادة الحقيقيــة و
الفعليــة الجوهريــة فــي الحيــاة الدنيــا، ثــم يحاســب فــي 
يعاقــب عقابــاً مؤلمــاً فــي نار  يــوم القيامــة حســاباً عســيراً و
جهنــم علــى بغيه وظلمــه وظلاله وفســاد أخلاقــه وأعماله 
الســيئة التي هي نتاج طبيعي لمخالفة الإسلام الحنيف 

والخروج عنه.

كمــا ســبق القــول أيضــاً: بــأن العلمانيــة الكليــة الشــاملة أو 
ية  العلمانيــة كفلســفة شــاملة لا تمثــل فــي الحقيقة والواقــع الرؤ
الواقعيــة الشــاملة الكاملــة للكون والإنســان والحيــاة والمجتمع 
ية ســطحية تلفيقيــة تم التقاطها  إنما هي رؤ يخ، و والدولــة والتار
وتجميعهــا مــن مجموعــة أقــوال متفرقــة مأخــوذة مــن فلســفات 
ومذاهب فلســفية قديمة قد عفى عليها الزمن وأثبت الفلاســفة 
الأصليــون المتعمقون في الفكر والفلســفة بطلانها، وعليه: فهي 
يــة ســطحية تلفيقية هشــة ومتهافتــة، لا تقوم علــى وحدة في  رؤ
إنمــا تقــوم علــى منطــق ومنهــج  المنطــق والمنهــج والتفســير، و
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وتفسيرات متناقضة، ليس بينها وحدة وتكامل وانسجام.

وفــي الحقيقة والواقع: فــإن مفهوم العلمانية الكلية الشــاملة 
كثــر ســطحية وهشاشــة وتهافت  كفلســفة شــاملة أ أو العلمانيــة 
وضعــف مــن مفهــوم العلمانيــة القانونيــة الحزبيــة المحــدودة، 
خاصــة إذا أخذنــا فــي الاعتبــار أنها ولــدت من رحــم الصراع مع 
كانــت لها الســيطرة على  الثقافــة المســيحية الكاثولوكيــة التــي 
الحيــاة العامــة للنــاس فــي المجتمعــات الغربية مع ما لامســها 
من الخرافة وتســلط الكنيسة والظلم والفساد والتخلف الثقافي 
عمومــاً،  والحضــاري  والسياســي  والاقتصــادي  والاجتماعــي 
فالعلمانيــة القانونيــة جزئيــة ومحــدودة ووليدة صراع قاســي مع 
الكنيســة ومحكومــة بظــروف ونتائــج الصــراع، بينمــا الانتصــار 
وامتــاك عناصــر القــوة والهيمنــة علــى الســلطة وأجهــزة الدولة، 
فهــي وليــدة غــرور القوة والســلطة والانتصــار، وقد جــاءت ملفقة 
وهشة وضعيفة ومتهافتة وغير منطقية وغير منسجمة مع الفطرة 
والطبيعة الإنسانية وأصل الخلقة وتكوين الإنسان من جوهرين: 
الــروح والجســد، ولــكل منهمــا متطلباته وأشــواقه ورغائبــه التي 
إشــباعها بشكل  تجب مراعاتها والحرص على الاســتجابة لها و

متوازن يراعي حق جميع الأطراف.

كانــت العلمانيــة قائمــة علــى المفهــوم الكلــي الشــامل  ولــو 
يحــت تماماً عن ســاحة الفكر منذ زمن  كلياً وأز لانتهــت وزالــت 
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كثر  كان الحــال مع الفلســفة الماركســية التي هــي أ كمــا  بعيــد، 
أصالة فلســفية وأفضــل منهجية وأقــوى منطقاً وأجــدر بالبحث 
والمناقشة كثيراً من العلمانية الفلسفية، ولكن العلمانية لازالت 
باقيــة وتتنفــس بفضــل مفهــوم وتطبيقــات العلمانيــة القانونيــة 
يــة الفكرية التي تقوم  الجزئيــة المحدودة، وهذا ليس بفضل الرؤ
كذلــك، وهذا ما  يــة هشــة وضعيفــة ومتهافتة  عليهــا، فهــذه الرؤ
أدركــه رواد مفهــوم العلمانيــة الكليــة الشــاملة، فــأرادوا معالجــة 
الخلل وســد الفراغ لأنهم يدركون بأن بقاء العلمانية واســتمرارها 
كونية شــاملة غير ممكــن وغير منطقي  ية  بــدون الاســتناد إلى رؤ
ومخالف للميول الفطرية للإنســان، ولكنهم وقعوا فيما هو أســوء 
كارثيــة علــى العلمانيــة مــن مفهومهــا الجزئــي المحدود،  كثــر  وأ
وعلــى كل حــال: فــإن بقــاء العلمانيــة كان بفضــل وصولهــا فــي 
صراعهــا مع الكنيســة الكاثولوكية إلــى مركز القوة، وهي الســلطة 
كافــة أجهزتهــا:  الدولــة وفــرض هيمنتهــا علــى  فــي  السياســية 
التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة، وتوظيفهــا فــي صراعهــا مــع 
الديــن ومحاولتها لإقصائه عن الدولة والحياة والشــؤون العامة، 
وقــد لعب مفهــوم العلمانيــة القانونية دوراً فــي تخفيف الضغط 
عليها، لأنه أفســح المجال للدين لكي يتنفس، ومنحه الفرصة 
إنما  للتوافــق والتــاؤم، وأظهــر أن العلمانيــة لا تعــادي الديــن، و
ترفض هيمنته على الدولة والشــؤون العامة إلى الناس التي هي 
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من اختصاص الدولة، ووجدت للفصل بين الدين وبين الدولة 
أساســاً في الدين المســيحي، وهــي القاعدة: »مــا لقيصر لقيصر 
وما لله لله« الموجودة في الكتاب المقدس، مما أضفى الشــرعية 
والقداسة على سلطة الدولة من وجهة النظر المسيحية، وعليه: 
القانونيــة  العلمانيــة  بالفضــل لمفهــوم  العلمانيــة يديــن  فبقــاء 
فــي  وأجهزتهــا  الدولــة  ســلطة  ولتوظيــف  المحــدودة،  الجزئيــة 
الصــراع ضــد الدين، مما يكشــف عن حقيقــة المواجهــة، وأنها 
ليســت مواجهة فكرية بحتة يلتقي فيها الفكر مع الفكر والدليل 
مــع الدليــل ولكن مواجهــة يلتقــي فيها الفكــر والدليل مــع القوة 
والســلطة وأجهزتهــا، ولا تــزال المعادلــة قائمــة في أوروبــا والعالم 
الإســامي، وقــد فرضــت هــذه المعادلــة بطبيعــة الحــال الغلبة 
العمليــة وليســت العلميــة للعلمانيــة علــى الديــن فــي المــدى 
القريب والمتوســط، ولكنها لا تستطيع أن تفرض النصر والغلبة 
للعلمانيــة على الدين في المدى البعيد، فســوف تنتهي اللعبة 
حتماً إلى غلبة الدين الإســامي الحنيف على المدى البعيد، 
لأن منطــق القــوة والســلطة يســتطيع أن يحقــق النصــر والغلبــة 
يخنقه على المدى  يقصيه و علــى منطق العقل والحق والفكــر و
يقضي عليه  القريب والمتوســط، ولكنه لا يســتطيع أن يصرعه و
يثبــت وجــوده  مطلقــاً، فيبقــى الحــق والفكــر الســديد يصــارع و
يقضي  يجياً حتى يتمكن منه و ينهك منطق القوة والسلطة تدر و
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عليه تماماً، فليس في قدرة منطق القوة والسلطة أن يقضي على 
منطــق العقــل والفكر، وفي قــدرة منطق العقل والفكــر أن يقضي 
ينهيه تماماً مــن الوجود على  تمامــاً علــى منطق القوة والســلطة و
مــدى البعيــد، فتكــون العاقبــة في نهايــة المطاف حتمــاً للحق 

ومنطق العقل والفكر وليس لمنطق القوة والسلطة والتجبر.

تعارض العلمانية الجزئية مع ضروريات الإسلام

تتعارض العلمانية الجزئية مع العديد من المبادئ والأحكام 
ية في الإسلام الحنيف، منها: الضرور

أولًا: توحيد الربوبية

ونعني أموراً عديدة، أهمها:

مدبر العالم .1 

إدارته وتنظيم شؤونه والتصرف  انحصار تدبير العالم والكون و
فيه في الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بحيث يؤثر بعضه 
كماله الخاص المقدر له  كل موجود إلــى  فــي بعض حتى يصل 
ئــق به بحســب قابلياتــه واســتعداداته التي وهبــه الله تبارك  واللا

يحقق غاية وجوده. وتعالى في أصل خلقته وتكوينه و

رب الأرباب .2 
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إن الله ســبحانه وتعالــى الــذي هــو رب الأرباب ومســبب كل 
الأســباب مــن غيــر ســبب، لا يحتــاج فــي أفعالــه إلــى غيــره من 
كائن غيره أن  الموجــودات والكائنات، ولا يمكــن لأي موجود أو 
يقــدم لــه المســاعدة في أفعالــه لأن جميــع الموجودات  يعينــه و
والكائنــات فاقــدة للوجــود الذاتي ليســت لها آية اســتقلالية في 
نفســها ووجودها وبقائها وصفاتها وأفعالها مستمدة منه ومتفرعة 
إرادتــه وملكيتــه الحقيقيــة  عنــه وخاضعــة لقدرتــه وســلطانه و
والتكوينيــة، وعليــه: فالله ســبحانه وتعالــى هو الموجــود الوحيد 
بذاتــه، وهــو يفيــض تأثيــره فــي كل مكان وعلــى كل موجــود، ولا 
يحتاج إلى غيره، ولا يمكن لغيره أن يعينه أو يقدم له المساعدة 
فــي أفعالــه، لأن غيــره محتــاج إليه فــي وجــوده وصفاتــه وأفعاله 
وجميع شــؤونه وأحواله وقائم به ولا يمكن أن يســتغني أو يستقل 
عنه في شيء، وأن فاعليته وتأثيره مستمد من الله الغني المطلق 
وفي طول تأثيره وفاعليته مما يدل على ضرورة وحتمية انحصار 
تدبيــر العالــم والكــون فيــه وحده لا شــريك، واســتحالة مشــاركة 
غيره له في شــيء من ذلك، وتترتب علــى ذلك النتائج المهمة 

التالية:

أن لا أحد يستحق الطاعة والعبادة في نفسه إلا الله وحده أ.  
لا شريك له.

ضرورة التوكل على الله؟عز؟ في جميع الأمور، بمعنى: أن ب.  
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يأخذ الإنســان المكلف في أموره بالأسباب الطبيعية المباشرة، 
يثق به في تحصيل  يعتمد عليه و يســتعين بالله؟عز؟ في ذلك، و و
يعتبر التوكل على الله ســبحانه  النتائــج المطلوبــة أو المرغوبــة، و
وتعالــى مــن أعظــم مقامــات الموحدين الســالكين إلــى الله ذي 

كرام بقدم المعرفة واليقين. الجلال والإ

أن لا يتخلــى الإنســان الموحــد عــن طاعــة الله ســبحانه ج.  
وتعالــى والنهوض بالواجبات والمســؤوليات الموكلــة إليه والتي 
يجــب عليه القيام بهــا، تحت تأثير الترهيــب والترغيب من أي 
أحد غير الله؟عز؟، أو الخوف من شــيء أو الطمع فيه، لأنه لا أحد 
يستطيع أن يضره أو ينفعه بشيء إلا الله سبحانه وتعالى أو بإذنه، 
فلا يخاف الإنسان المؤمن الموحد إلا من الله سبحانه وتعالى ولا 

يطمع في شيء سواه.

صاحب الشريعة .٣ 

يخية  أن توحيد الربوبية يشــمل التشــريع وتدبير المسيرة التار
والطبيعــة  المــادة  عالــم  الكــون:  تدبيــر  فقــط  وليــس  للإنســان 
والموجودات المجردة، فكما لا يشــارك الله سبحانه وتعالى أحد 
فــي تدبيــر العالــم والكون، لا يشــاركه أحــد أبداً في التشــريع وفي 
يخية للإنسان مما يدل على بطلان العلمانية  تدبير المسيرة التار
الجزئيــة القانونية التي ترفع يد الله ســبحانه وتعالى عن التشــريع 
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وتجعله في يد الســلطة التشــريعة في الدولة / البرلمان، قول الله 
ن دُونِ الِلَّه<))) وذلك  رْبَابًا مِّ

َ
حْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
خَذ

َ
تعالــى: >اتّ

بالرجــوع إليهم في تشــريع الأحــكام والحلال والحــرام، وتفويضه 
إليهم بشــكل مســتقل عن الله ســبحانه وتعالى، وليس بصفتهم 
علماء ربانيين يستنبطون التشريع والأحكام بأسلوب علمي من 
أدلته الشرعية المقررة، فكما يطاع الله سبحانه وتعالى في أوامره 
ينهون عنه، مما  ونواهيه، يطاع الأحبار والرهبان فيما يأمرون به و
يجعلهــم في منزلــة الربوبية الخاصة بالله ســبحانه وتعالى، وهذا 
هــو عينــه مــا تمنحــه العلمانيــة القانونيــة للســلطة التشــريعية / 
البرلمان، في الحديث الشــريف، قال عدي بن حاتم وكان على 
النصرانية قبل الإسلام: ما كنا نعبدهم يا رسول الله!!! قال الرسول 
يحرمون فتأخذون  كانوا يحلون لكم و كرم؟ص؟: أليس  الأعظــم الأ
كــرم؟ص؟: هو  بقولهــم؟ قــال عــدي: نعم، قــال الرســول الأعظم الأ

ذاك))).

يشــمل التشــريع الحيــاة العامــة والخاصــة بــدون تمييــز أو  و
تفريــق بينهمــا، وليــس الحيــاة الخاصــة )الأحــوال الشــخصية( 
هُ وَحْدَهُ 

َ
كِرَ اللّ ا ذ�ُ كمــا يريــد العلمانيــون، قــول الله تعالــى: >وَِإذ�َ

ن�يَ مِ�ن  � ِ �ذ
َّ
كِرَ ال ا ذ�ُ ۖ  وَِإذ�َ رَ�ةِ خ�ِ

�آ
ْ
ال  ب�ِ

و�نَ مِ�نُ ؤ�ْ ُ ا ي�
َ
ن�يَ ل � ِ �ذ

َّ
و�بُ ال

ُ
ل

�تْ �قُ
ز�َّ
أَ
مَ�

ْ ا�ش

1- التوبة: 31

2- الكشاف، الجزء الأول، صفحة 371
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<))) أي: إذا قيــل لهــم لا إلــه معبــود ولا  رُو�نَ �شِ ب�ْ
َسْت�َ ا هُمْ �ي ذ�َ هِ �إِ دُون�ِ

ينهي عنه إلا الله وحده لاشريك له رب  مشرّع يطاع فيما يأمر به و
العالميــن، اشــمأزت قلوب الذين لا يؤمنــون بالتوحيد والآخرة، 
وانقبضت صدورهم، ونفرت نفوسهم، وكرهوا ذلك أشد كراهية، 
وتمتلئ قلوبهم هماً وغماً وغيظاً وحزناً حتى يظهر الانقباض في 
يحتجوا عليه ويرفضوه تماماً كما هو حال العلمانيين  وجوههم، و
فــي وقتنــا الراهــن الذيــن يعارضــون تطبيــق التشــريع الإلهي في 
يحصرونه في الأحوال الشــخصية، لأنهم ليســوا  الحياة العامة، و
من أهل توحيد الربوبية وليسوا من أهل المنطق السليم والعدالة 

والإنصاف والطبع والوجدان السليم والضمير الحي.

وفي المقابل إذا ذكر الشــركاء من دون الله سبحانه وتعالى في 
الطاعة والعبادة، مثل: الأصنام والطواغيت والفراعنة والمشرعين 
المزعومين: الســلطة التشــريعية أو البرلمان في الدولة العلمانية 
ونحوهم، استبشــر أولئك المشركون بالله سبحانه وتعالى بذلك، 
وفرحــوا بــه وابتهجــوا وامتــأت قلوبهم غبطة وســروراً حتــى يظهر 
الفرج والانبســاط في وجوههم لهذا الشــرك فــي الطاعة والعبادة 
إفتتانهم بذلك الشــرك،  والتشــريع، وذلك لفرط حبهم وميلهم و
لكونه موافقاً لأهوائهم ورغباتهــم وأمزجتهم ومصالحهم الدنيوية 
الآنيــة العاجلــة، ممــا يــدل علــى عظيــم غفلتهــم عــن الحقائــق 

1- الزمر: 45
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الكونيــة والســنن الكبــرى وضعــف منطقهــم، وتمكــن الجهــل 
الغليط والحماقة الشــديدة منهم، فاختاروا لأنفسهم الإيمان بما 
ينبغــي الكفــر بــه بحســب الحقائق والمنطــق الســليم، وقبول ما 
هو شــر وفســاد وظلم، وطريق إلى الذل والهوان والهلاك والشــقاء 
فــي الداريــن: الدنيــا والآخــرة، ورفــض مــا هــو حــق وعــدل وخير 
وصــاح، وطريــق إلى العــزة والمجــد والكرامة والنجــاة والكمال 
والســعادة الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن: الدنيــا والآخرة، لأن 
الإيمــان والتوحيــد والطاعــة لله وعبادتــه وحــده لا شــريك لــه هو 
وحده رأس السعادة وعنوان المجد والخيرات والبركات، والكفر 
والشــرك والمعصيــة لله ســبحانه وتعالى هو رأس الشــقاء وعنوان 
الجهالات والحماقات والتخلف والشــرور، ومن المؤســف جداً 
أن هــذه الحالة القبيحة والشــنيعة والتي هي من شــر الحالات، 
هي الحالة المهيمنة والمسيطرة على المجتمعات البشرية في 
يخ وعرض الجغرافيا، وقد شــملت حتى  العالم، على طول التار
العالــم الإســامي، وهي مصــداق واضح وجلي لقــول الله تعالى: 
وْا  رَ َ ِ وَِإ�ن ي�

حَق�ّ
ْ
رِ ال �يْ

غ�َ رْض�ِ ب�ِ
�أَ

ْ
 ف�ِي� ال

رُو�نَ �بَّ
َ
ك ت�َ َ �نَ ي� �ي ِ �ذ

َّ
َ ال ِي�

ا�ت َ ي�
آ
صْرِ�فُ عَ�نْ �

أَ
>سَ�

لاً وَِإ�ن  ي� وهُ سَب�ِ
ذ�ُ �خِ

ت�َّ َ ا ي�
َ
دِ ل ْ �ش لَ الرُّ ي� وْا سَب�ِ رَ َ هَا وَِإ�ن ي� وا ب�ِ

مِ�نُ ؤ�ْ ُ ا ي�
َّ
ة�ٍ ل ي�َ

آ
لَّ � كُ

وا  ان�ُ ا وَكَ َ ن� ات�ِ َ ي�
آ
� وا ب�ِ ُ ب�

�نَّهُمْ كَذ�َّ
أَ
� لِكَ ب�ِ

لاًۚ  ذ�َٰ ي� وهُ سَب�ِ
ذ�ُ �خِ

ت�َّ َ ِ ي�
ّ �ي �غَ

ْ
لَ ال ي� وْا سَب�ِ رَ َ ي�

.(((> �نَ لِ�ي ا�فِ هَا غ�َ عَ�نْ

1- الأعراف: 146
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الآية الدالة على توحيد الربوبية

ومن الآيات الدالة على توحيد الربوبية في التشــريع والتنديد 
هُ 

ن�َّ
أَ
� لِكُم ب�ِ

الشــديد بمخالفته والخروج عليه، قول الله تعالى: >ذ�َٰ
 ِ

ّ عَلِي�
ْ
هِ ال

َ
مُ لِلّ

ْ
حُك

ْ
ال َ واۚ �ف مِ�نُ ؤ�ْ هِ ت�ُ رَكْ ب�ِ ْ ُ�ش مْۖ وَِإ�ن �ي رْت�ُ هُ وَحْدَهُ كَف�َ

َ
َ اللّ ا دُعِ�ي ذ�َ �إِ

إخلاص  رِ<))) أي: إذا دعى إلى توحيد الله سبحانه وتعالى و ي� �بِ
َ
ك

ْ
ال

العمل له، ونهي عن الشــرك به في العبادة والطاعة في التشــريع، 
لــم تقبلــوا دعــوة الداعــي إلــى التوحيــد، واخترتــم الكفــر وتركتــم 
الإيمــان بالتوحيــد والعمــل به، علــى خلاف منطــق العقل وميل 
إن يشــرك بالله ســبحانه وتعالــى غيره  الفطــرة والطبــع الســليم، و
فــي العبــادة والطاعــة في التشــريع كما هــو الحال فــي العلمانية 
فــي وقتنــا الراهــن، تؤمنــون بالاشــتراك وتجيبــون دعــوة الداعــي 
المنحــرف عــن الحق وعــن الصراط المســتقيم ونهــج الاعتدال 
القويم والطريقة الوســطى المثلى فــي الحياة على خلاف منطق 
العقل وميل الفطرة والطبع الإنساني السليم، اتباعاً للأهواء وجرياً 
وراء الأوهــام والخيــالات الباطلــة، وخضوعاً للرغبات النفســية 
والشــهوات الحيوانيــة الجامحــة فالحــق بمقتضــى العقل وميل 
الفطرة والطبع الســليم، أن يكون الحكم لله وحده لا شــريك له، 
لأنه الخالق المالك المدبر لكل شيء، الرحيم بعباده أجمعين، 
الغنــي المطلــق، العليــم بأحوالهم وبمــا يصلحهم فــي الدارين: 

1- غافر: 12
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الدنيا والآخرة، الحكيم في جميع أفعاله، المتعالي المطلق من 
جميــع الجهات، في ذاته وصفاته وأفعاله، المنزه عن كل نقص 
كل خير وبركة، وله الغلبة والقهر على جميع  وعيب وآفة، سبب 
عبــاده وعلــى كل شــيء، ولا أحــد يســتطيع أن يخــرج عــن دائرة 
كل شــيء ومنتهــاه، وعليه  إرادته وســلطانه، وله مصير  حكمــه و
الحســاب والجــزاء للعباد على جميع أعمالهــم، لن يكون له ند 
أو مثيل أو نظير أو شــريك ســبحانه وتعالى عما يصف الظالمون 

كبيراً. علواً 

كان  وفــي الآيــة الكريمــة المباركــة تهديــد واضــح لــكل مــن 
حاله على الوصف الســابق، فهو مستحق لأشد العذاب في يوم 

القيامة.

وقــد أشــار القرآن إلــى ثلاث حــالات للحكم بغير مــا أنزل الله 
سبحانه وتعالى، وهي:

هُ 
َ
لَ اللّ ز�ن�َ

أَ
مَا � حْكُم ب�ِ َ مْ �ي

َّ
الحالــة الأولــى: قول الله تعالى: >وَمَ�ن ل

(((> رُو�نَ كَا�فِ
ْ
كَ هُمُ ال �ئِ

َٰ
ول

أُ
� َ �ف

هُ 
َ
لَ اللّ ز�ن�َ

أَ
مَا � حْكُم ب�ِ َ مْ �ي

َّ
الحالــة الثانيــة: قول الله تعالى: >وَمَ�ن ل

(((> و�نَ اسِق�ُ َ ف�
ْ
كَ هُمُ ال �ئِ

َٰ
ول

أُ
� َ �ف

1- المائدة: 44

2- المائدة: 47
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هُ 
َ
لَ اللّ ز�ن�َ

أَ
مَا � حْكُم ب�ِ َ مْ �ي

َّ
الحالــة الثالثــة: قــول الله تعالى: >وَمَ�ن ل

(((> الِمُو�نَ
َ كَ هُمُ ال�ظّ �ئِ

َٰ
ول

أُ
�

َ �ف

فالآيات الكريمة الثلاث توجب الحكم بما أنزل الله سبحانه 
وتعالــى وتحــرم الحكــم بغير ما أنــزل الله ســبحانه وتعالى، وذلك 
في جميع مجالات الحياة والشــؤون: الخاصة والعامة، وتصف 
الذيــن يحكمــون بغيــر مــا أنــزل الله ســبحانه وتعالــى وتنزلهم في 
ثة منازل: الكفر والفسوق والظلم، ووجه الجمع بين الأوصاف  ثلا
ثة: أن صفة ومنزلة الكفر لمن لم يحكم بما أنزل الله  والمنازل الثلا
ســبحانه وتعالــى، معتقداً عــدم وجوب الرجوع إلى الله ســبحانه 
وتعالى في الحكم والتشــريع، وتفويض أمر الحكم والتشــريع إلى 

غير الله سبحانه وتعالى بشكل تام ومستقل عنه.

أما صفة الفسق ومنزله، فلمن لم يحكم بما أنزل الله سبحانه 
وتعالــى عصيانــاً، مع اعتقــاده بوجــوب الرجوع إلى الله ســبحانه 
إنحصار حق الحكم والتشــريع  وتعالــى فــي الحكم والتشــريع، و
فيــه وحده لا شــريك لــه، وقد خالف ذلــك عصيانــاً منه لله رب 

العالمين سبحانه وتعالى.

وأمــا صفــة الظلــم ومنزلــه، فلكل مــن لم يحكــم بما أنــزل الله 
ســبحانه وتعالى مــن الكافرين والفاســقين، لأن الظلم لازم لهذا 

1- المائدة: 45
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الحكم المخالف، بغض النظر عن دوافعه وعقيدة القائم عليه، 
وهــو ظلم للنفس من جهــة أنه معصية لله ســبحانه وتالى يترتب 
عليهــا غضبــه وعقابــه، وهــو ظلــم للآخرين مــن جهــة أن العدل 
كمالهم الإنســاني  إيصالهم إلى  بين النــاس وحفظ مصالحهم و
ئق بهم وتحصيل ســعادتهم الحقيقية الكاملة  المقدر لهــم واللا
فــي الداريــن الدنيــا والآخــرة لا تتحقــق إلا بالحكــم بمــا أنزل الله 
ســبحانه وتعالــى، وأن الحكــم بغيــر ما أنــزل الله ســبحانه وتعالى 
يترتــب عليــه حتمــاً الظلــم والفســاد وضيــاع المصالــح وانتهاك 
الأضــرار  ووقــوع  والمقدســات  والحرمــات  والحقــوق  الكرامــة 
البليغة على الناس ووقوعهم في المشــقة والتعب وفقدان الأمن 
والطمأنينة والســكينة وســلوكهم طريق الشــقاء والهــاك الفعلي 

في الدارين: الدنيا والآخرة.

كمــال  فــا نجــاة ولا ســعة ولا خيــر ولا صــاح ولا ســعادة ولا 
للإنسان إلا في ظل الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى.

ثانياً: العالمية والشمولية والخاتمية

النقطة الأولى: العالمية 

يعتبر الدين الإســامي الحنيف ديناً عالمياً خالداً للبشــرية 
قاطبــة، فيجــب على كل أحد مــن الناس الرجــوع عليه والعمل 
بجميــع أحكامــه وتشــريعاته فــي جميــع المجالات وفــي جميع 
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الشــؤون: الخاصة والعامة، بدون إستثناء أو تمييز، وهذه واحدة 
يات الدين الإســامي الحنيف، قــول الله تعالى: >وَمَا  مــن ضرور
هَا  ُّ ي�

أَ
� ا  َ لْ ي� <))) وقــول الله تعالــى: >�قُ ن�يَ مِ�

َ
عَال

ْ
ل ِ

ّ
ل ا رَحْمَة�ً 

َّ
ل �إِ اكَ  َ �ن

ْ
رْسَل

أَ
�

عًا<))) وهذا يقتضي نسخ جميع  مِ�ي َ كُمْ ج� �يْ
َ
ل هِ �إِ

َ
ِي� رَسُولُ اللّ

�نّ اسُ �إِ
َ ال�نّ

ية السابقة، مثل: المســيحية واليهودية، وبطلان  الأديان الســماو
كل التشــريعات الوضعيــة، وعالميــة الدين الإســامي الحنيف 
كبــرى تفرضها وحــدة الرب ووحــدة الهداية للنوع  حقيقــة إلهية 
تفاق  البشــري لوحدة الطبيعة والاحتياجــات والمتطلبات، وللا
فــي العقل والمنطــق والميول الفطريــة ولوحدة المصير بالنســبة 
إلــى جميــع أفــراد النــوع الإنســاني، ممــا يتطلــب وحــدة الديــن 
والمنهــج والتشــريع، ولمــا يختــص بــه الله ســبحانه وتعالــى من 
الســلطة المطلقــة على عباده، فهــو يفعل ما يريــد، ولا يعجزه أن 
يأتــي بديــن عالمــي واحــد لجميــع النــاس، وتترتب علــى ذلك 

النتائج المهمة التالية:

كمــال الديــن الإســامي وأن تبنــي جميع معارفــه وأخلاقه  .1 
وتشــريعاته علــى مقتضى الفطرة وأصــل الخلقة والتكوين 
والطبيعة الواحدة المشــتركة بين جميــع أفراد النوع، لأنها 

الأساس الثابت للدين الحق.

1- الأنبياء: 107

2- الأعراف: 157
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والتشــريعات  .2  والأخــاق  المعــارف  جميــع  تكــون  أن 
الإسلامية موافقة للعقل والمنطق السليم.

أن يدعــوا الديــن الإســامي الحنيــف إلــى إتبــاع الحــق  .3 
إلى العلــم والمعرفة والصواب، مما يقتضي  وتمحيصه، و

حرية العقيدة والتعبير والنقد الموضوعي النزيه.

أن يدعو الدين الإســامي الحنيف إلى التقوى ومحاســبة  .4 
إلــى المحبــة والرأفــة واللين والرحمة وحســن  الأخــاق، و
إلــى الأعمال الصالحــة والنافعة  المعاملــة بين النــاس، و
والمفيــدة، والمحافظــة على الأمن والاســتقرار والمصالح 
العامــة والخاصــة، والحــرص على تقــدم الحيــاة وتطورها 

وازدهارها.

أن ينهــى عن اتباع الباطل والخرافــات والأوهام، ومخالفة  .5 
ئ  ومســاو الرذائــل  وعــن  والصــواب،  والمنطــق  العقــل 
الأخــاق والأعمــال الســيئة والضــارة، وكل أوجــه الفســاد 
والتحلــل والانحطــاط، وعــن الظلــم والتمييــز والكراهيــة 
والعنف والتشدد والقسوة وسوء المعاملة والشرور وانتهاك 
الحريــات والحقــوق والحرمــات والمقدســات، ومحاربــة 
الطائفيــة والعنصريــة،  والنعــرات  العصبيــات الجاهليــة 

والتركيز على وحدة الجنس البشري وكرامته ونحو ذلك.
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النقطة الثانية: الشمولية

الديــن  اســتيعاب  القطعــي  العلمــي  بالدليــل  ثبــت  لقــد 
الإســامي الحنيف لمختلف جوانب الحياة: الفكرية والروحية 
الخاصــة  الشــؤون:  لجميــع  وشــموله  والســلوكية،  والأخلاقيــة 
ية  والعامة، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدار
والأمنيــة والعســكرية والحقوقيــة وغيرها، الداخليــة والخارجية، 
في الســلم والحــرب، وغير ذلك. ولعلاقة الإنســان بربه ســبحانه 
وتعالى، وعلاقته مع محيطه الطبيعي وبيئته ولكل صغيرة وكبيرة 
يحتاجهــا الإنســان فــي حياتــه: الفرديــة والمجتمعيــة، الماديــة 
ية، مع ما يمتاز به الدين الإســامي  والمعنويــة، الدنيويــة والأخرو
الحنيــف مــن التناســق والتكامــل والتــوازن، بحيــث يعطي كل 
كل لا يقبل التجزئة، فيجب الاعتراف والقبول  شــيء حقه، وهو 
والعمل بجميع القوانين الإلهية بدون اســتثناء أو تمييز لضمان 
صــاح الأفراد والمجتمعات، والســير الحثيــث بخطى ثابتة في 
طريــق التقــدم والرقــي والتســامي والتكامــل المعرفــي والتربــوي 
إزالة كافة العوائق والعقبات والأغلال عن  والحضاري الشامل، و
طريق تقدمه وازدهاره ورخائه، وتحقيق البهجة والغبطة والسرور 

والسعادة لجميع الناس في الدارين: الدنيا والآخرة.

ثــة عناصر رئيســية،  وترتبــط شــمولية الإســام الحنيــف بثلا
وهي:
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الكتاب الكريم )القرآن( .1 

الــذي يتضمــن الأصــول الكليــة لكافــة مــا يحتاجــه النــاس 
فــي أمــر الهدايــة، مثــل: المعــارف الحقــة، والأخــاق الفاضلــة، 
كَ  �يْ

َ
ا عَل َ �ن

ْ
ل ز�َّ والتشــريعات، والمواعظ والســيرة، قول الله تعالى: >وَن�َ

 (((> ن�يَ مُسْلِمِ�
ْ
لِل رَىٰ  ْ ُ�ش وَ�ب رَحْمَة�ً  ءٍ وَهُدًى وَ ْ ي�

َ كُلِّ �ش ِ
ّ
ل ا  ً ان� َ ي� ب�ْ ت�ِ ا�بَ  َ كِ�ت

ْ
ال

وذلك على أساسين:

التضمن على نحو الإجمال والعموم.أ.  

الإحالة على ما يوجــب العلم التعبدي التنزيلي، مثل: ب.  
السنة والإجتهاد.

السنة الشريفة )النبوية وأهل البيت( .2 

وفيهــا بيــان تفاصيل وأحكام ما اشــتمل علــى إجماله القرآن 
الكريم، مثل: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، والصوم والحج والجهاد 
والأمربالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والقصــاص، ونحو ذلك، 
هِمْ  �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ

ز�ّ اسِ مَا ن�ُ
َ ن�َ لِل�نّ ِ

ّ �ي ب�َ كْرَ لِ�تُ ِ
كَ ال�ذّ �يْ

َ
ل ا �إِ

َ �ن
ْ
ل ز�ن�َ

أَ
قــول الله تعالى: >وَ�

.(((> رُو�نَ
َّ
ك ف�َ ت�َ َ هُمْ ي�

َّ
عَل

َ
وَل

1- النحل: 89

2- النحل: 44
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الاجتهاد .3 

وهــو بــذل الجهــد العلمــي الصحيح مــن الشــخص المؤهل 
لــه )الفقيــه( في اســتخراج الأحــكام الشــرعية والقوانيــن الإلهية 
ية  يعتبر الاجتهاد الوســيلة العملية الضرور مــن أدلتها المقــررة، و
كافــة التفاصيــل المتغيــرة بتطــورات الزمــان، وتغير  لاســتيعاب 
كــون  يصــح  وبــه  والأحــوال،  والظــروف  والمجتمعــات  الأفــراد 
الإســام ديناً شــاملًا وخالداً وعالمياً، في الحديث الشــريف عن 
رع«)))  ف�ت كم ال� اء ال�أصول، وعل�ي ا الق� ن�ي ما عل� ن� الإمــام الرضــا؟ع؟: »�إ
والحديث في الحقيقة يؤســس لشيء أوسع علمياً من الاجتهاد 
بالمفهوم الخاص ليشمل الأصول العامة للدين الحنيف، مثل: 
لا ضــرر ولاضــرار، ولاحرج فــي الدين، وأصالة اللــزوم في العقود، 
وأصالــة الصحة في عمل المؤمــن، وقاعدة الفراغ والتجاوز ونحو 
يستطيع  ذلك، التي تمثل الخطوط العريضة للشريعة وروحها، و
عامة المؤمنون تطبيقها على مصاديقها وجزئياتها، بعد أن ينتج 
كبيــرة في الثقافة الإســامية  الفقهــاء مفادها، وتكتســب أهمية 
كافة  واســتلهام روحهــا فــي الســلوك والمواقــف والعلاقات عنــد 
كفــاءة الاجتهاد الإســامي في  المســلمين، وقــد ثبــت بالتجربة 
القيام بوظيفته واستيعابه لكافة التفاصيل المتحركة والمتغيرة: 
الفرديــة والمجتمعيــة، الفكريــة والعمليــة، التقليديــة المألوفــة 

1- الوسائل، جزء 18، صفحة 41
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كبيرة وواضحة  والمستحدثة غير المألوفة، مما أعطى مصداقية 
لشمول الإسلام وعالميته.

النقطة الثالثة: الخاتمية والخلود

كرم؟ص؟ هو خاتم الأنبياء والرسل  وتعني أن الرسول الأعظم الأ
الكــرام؟عهم؟ فلن يأتي بعده بنبي ليبيــن للناس ما لم يأتي به من 
الأحــكام، كمــا كان الحــال بالنســبة إلــى جميع الأنبيــاء الذين 
الِكُمْ  َ �ج �ن رِّ حَدٍ مِّ

أَ
ا � َ ب�

أَ
دٌ � ا كَا�نَ مُحَمَّ ســبقوه، قول الله تعالى: >مَّ

مًا<))) وفي  ءٍ عَلِ�ي ْ ي�
َ كُلِّ �ش هُ ب�ِ

َ
ا�نَ اللّ ۗ  وَكَ �نَ �ي ِ

ي�ّ ب�ِ
مَ ال�نَّ ات�َ َ هِ وَ�خ

َ
سُولَ اللّ كِ�ن رَّ

َٰ
وَل

الحديث النبوي الشــريف: »أرســلت إلى الناس كافة، ولي ختم 
النبيــون«))) وفــي الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب؟ع؟ أنه 
قال: »أما رسول الله؟ص؟ فخاتم النبيين، ليس بعده نبي ولا رسول، 
وختم برسول الله الأنبياء إلى يوم القيامة«))) وتعتبر الخاتمية من 
يــات الإســام التــي أجمع عليهــا المســلمون قاطبة، وهي  ضرور
تقتضــي كمال الرســالة وشــمولها وعالميتها وخلودهــا وأن يبيّن 
كافة الأحكام  النبــي محمد؟ص؟ للناس بمنتهى الدقة والوضوح 
الشرعية والقوانين الإلهية التي تحتاجها البشرية في حياتها في 

1- الأحزاب: 40

2- مسند الإمام أحمد، جزء 2، صفحة 412

3- الاحتجاج، جزء 1، صفحة 20
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جميــع المجــالات: الفكريــة والعملية، السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والحقوقيــة والأمنية والعســكرية وغيرهــا، الخاصة 
موافقــة  تكــون  لكــي  عديــدة  شــروط  توفــر  عنهــا  يلــزم  والعامــة، 

للحكمة، وتحقق أهدافها و غاياتها، منها:

حفظ القرآن الكريم من التحريف .1 

حفظ القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل والزيادة 
والنقصــان، لأنــه المعجــزة الخالــدة الدالــة على صــدق النبوة، 
ولأنه المرجع الأساسي للرسالة وقد ضمن الله؟عز؟ ذلك، قول الله 
ا 

َ
هِ وَل دَي�ْ �نِ ي�َ ْ �ي َ اطِلُ مِ�ن ب� َ �ب

ْ
هِ ال ي� ت�ِ

أْ
� َ ا ي�

َّ
ز�ي�ٌ 41 ل  ِ ا�بٌ عَز� َ كِ�ت

َ
هُ ل

تعالــى: >وَِإن�َّ
دٍ<))) وقد ثبت بالتجربة صدق  مٍ حَمِ�ي �نْ حَكِ�ي لٌ مِّ ي� ِ ز�ن�  هِۖ  ت�َ ف�ِ

ْ
ل مِ�نْ �خَ

هــذا الوعد الإلهي، وتجــاوز القرآن الكريم في الوقت الحاضر كل 
احتمال لتحريفه أو تغييره أو تبديله أو الزيادة فيه أو النقص منه 

لدرجة الصفر، وذلك لسعة انتشاره وحفظه.

توفــر الظــروف والشــروط الموضوعيــة لضمان تبليغ الرســالة  .2 
الإلهية

توفــر الظــروف والشــروط الموضوعيــة لضمــان تبليغ الرســالة 
الإلهيــة وتوصيلها إلى جميع النــاس الذين يطلبونها في العالم، 
وفي مقدمتها وعلى رأسها وجود الإمام المعصوم الذي يلقي العلم 

1- فصلت: 42-41
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اللدنــي اليقينــي الموهوب له من الله؟عز؟ بالدين والشــريعة، قول 
اهُ  َ مْ�ن

َّ
ا وَعَل َ دِن� �نْ عِ�ن  مِّ

اهُ رَحْمَة�ً َ ن� ي�ْ
ت�َ
آ
ا � َ ادِن� َ �نْ عِ�ب دًا مِّ دَا عَ�بْ وَ�جَ

الله تعالى: >�فَ
مًا<))) بحيث يكفل وجوده: المحافظة على الرســالة 

ْ
ا عِل

َ دُن�ّ
َّ
مِ�ن ل

مــن التحريف والتغيير والتبديل، وتنفيذ التشــريعات وتطبيقها 
كافــة الحقــوق  كافــة الأصعــدة، وصيانــة  بشــكل صحيــح علــى 
والمصالــح الجوهريــة للأمــة ونحــو ذلــك، لأن الخاتميــة تفيــد 
توقــف الوحي عن النــزول، وختم النبوة والرســالة، إلا أن وظائف 
الرســول الأخرى مثــل: التبليغ وبيان التفاصيل ما اشــتمل على 
إجمالــه القــرآن، وتربية المؤمنيــن، وقيادة الأمة القيادة الرســالية 
الرشــيدة، والتطبيق الصحيح للرسالة والتشريعات ونحو ذلك، 
لأنهــا وظائــف دائمة يتوقــف عليها تحقيــق الهــدف والغاية من 
كماله  خلق الإنسان في الإدارة الإلهية، وهو: إيصال الإنسان إلى 
ئق به  الممكــن: المعرفــي والتربــوي والحضــاري المقدر لــه واللا
بحســب قابلياته واســتعداداته التــي وهبه الله تبــارك وتعالى في 
أصــل خلقته وتكوينه، وتحصيل ســعادته الحقيقية الكاملة في 
الدارين: الدنيا والآخرة، ولأن الغرض من الرســالة الخاتمة ليس 
تعريف الأمة على الدين الإلهي الحق في عصر النبوة فحسب، 
يــخ وعــرض الجغرافيا  كلهــا على امتــداد التار بــل تعريــف الأمة 
بالديــن الحــق وهــذا يتطلــب تمامية طــرق التعريف فــي جميع 

1- الكهف: 65
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الأزمنــة حتــى انقضــاء حيــاة الإنســان علــى وجــه الأرض، ومــن 
المســتحيل بمقتضــى الحكمــة الإلهية البالغة، الاســتغناء عن 
تلك الوظائف، أو الســماح بتوليها لغير المؤهلين، لأن في ذلك 
نقــض للغايــة، والحكيــم لا ينقــض غايتــه، وقــد ثبــت بالتجربة 

العديد من الأمور المهمة، منها:

أن إبعاد الإمام المعصوم عن قيادة الأمة أدى إلى التنافس أ.  
والتناحر على السلطة: الدينية والسياسية، وظهور الأنظمة 
يــة والحكومــات المســتبدة الظالمــة فــي العالم  الدكتاتور
الإســامي، وفصل الدين عن واقع الحياة، وانتشار الفساد 

والتحلل والانحطاط والتخلف والتبعية للأجانب.

اختلاف المسلمين في دينهم، وكثرت بينهم المذاهب ب.  
والمدارس الكلامية، وتفرقوا إلى طوائف وأحزاب متحاربة 
وضــع  وكثــر  والسياســة،  الديــن  فــي  مختلفــة  متناحــرة، 
كرم؟ص؟ وعلى  الحديث والكذب على الرســول الأعظم الأ
أهــل بيته الطيبيــن الطاهرين؟عهم؟ والاجتهــاد بغير أهلية، 
الفكــري  التطــرف:  حــركات  وظهــرت  الفتــن،  وانتشــرت 
والعملــي التــي أســاءت للإســام والمســلمين ونحو ذلك 
من المفاســد والمهالك، وأصبح من الواضح الجلي لكل 
ذي بصيــرة وفهــم، أن الطريــق الوحيــد للخــروج من مأزق 
الاختلاف، والعودة إلى الوحدة الدينية: الفكرية والروحية 
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والعلميــة والسياســية للأمــة هو الرجــوع إلى قيادة رشــيدة 
واحــدة، تمتلــك العلــم اللدنــي اليقينــي الكامــل بالدين 
الحنيف، وليس هو إلا الإمام المعصوم المنصوص عليه، 
كما يدل على ذلك الحديث النبوي الشــريف، المعروف 
كــرم؟ص؟: »أني  بحديــث الثقلين، قول الرســول الأعظم الأ
تــارك فيكــم ما إن تمســكتم به لــن تضلوا بعــدي، أحدهما 
أعظــم مــن الآخــر، كتــاب الله حبــل ممدود مــن الســماء إلى 
الأرض، وعترتــي أهــل بيتــي، ولــن يتفرقــا حتــى يــردا علــىَّ 

كيف تخلفوني فيهما«))). الحوض، فانظروا 

إقامة دولة العدل الإلهي .3 

كمــال العمل بالإســام الحنيف،  إذ بــدون الدولــة لايتحقق 
يتــم الفصــل بيــن الديــن وبيــن واقــع الحيــاة، وتتــاح الفرصــة  و
للطواغيــت والفراعنة والحكام المســتبدين الظلمــة والنفعيين 
النــاس وظلمهــم  إرادتهــم علــى  بفــرض  الانتهازييــن وغيرهــم، 
والجور عليهم، فتضيع بذلك الغاية من الدين، وتتعطل وظيفته 
إيصاله  الكاملة في الحياة بإنقاذ الإنسان من المهالك والشرور و
كمالــه وســعادته، وعليــه: فقــد ذهــب الفقهــاء إلــى القــول  إلــى 
بوجــوب إقامة الدولة الإســامية متى ســمحت الظــروف بذلك، 

1- صحيح الترمذي، جزء 2، صفحة 308
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فــي أي قطر أو أي عصر وزمان، ولايجوز تعطيل أي حكم شــرعي 
اختياراً، لأن مقتضى تشــريع الحكم مطلقاً، بقاؤه مســتمراً إلا اذا 
كأن ينســج الحكم، أو  كان الحكــم لا إطــاق له ليبقيه مســتمراً 
قُيّد بقيود أو شروط غير متحققة مثل: الاستطاعة للحج، ووجود 
كل لحــم  الدولــة لإقامــة الحــدود، أو للضــرورة الملجئــة مثــل: أ

الخنزير لإنقاذ الحياة من الموت جوعاً أو نحو ذلك.

وقــد تكفــل الله؟عز؟ بقيــام دولــة العــدل الإلهــي العالميــة فــي 
كمــال الظهــور والانتصــار للديــن  آخــر الزمــان لأن بهــا يتحقــق 
رْسَلَ 

أَ
ي� � ِ �ذ

َّ
الإلهــي الحــق علــى كل ديــن، قــول الله تعالى: >هُوَ ال

كَرِهَ  وْ 
َ
وَل هِ  ِ

ّ
كُل ن�يِ  � الدِّ ى 

َ
عَل هِرَهُ  �ظْ لِ�يُ  ِ

حَق�ّ
ْ
ال �نِ  وَدِي� هُدَىٰ 

ْ
ال ب�ِ هُ 

َ
رَسُول

<))) وذلك على يد الإمام المهدي؟عج؟ قول رســول  و�نَ
ُ
رِك ْ مُ�ش

ْ
ال

كرم؟ص؟: »لو لم يبق من الدهر إلا يوم، لبعث الله رجلًا  الأعظم الأ
كما ملئت جوراً«))). من أهل بيتي يملأها )الأرض( عدلًا 

ثالثاً: فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تعتبــر فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهي عن المنكــر من أعظم 
الفرائــض الإســامية، التــي عرفــت بها الأمــة الإســامية، وكانت 
يخ البشــرية الطويل، قول الله  بها خير أمة أخرجت للناس في تار

1- التوبة: 33

2- صحيح الترمذي، جزء 2، صفحة 46
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هَوْ�نَ  ن�ْ ِ وَت�َ مَعْرُو�ف
ْ
ال  ب�ِ

مُرُو�نَ
أْ
� َ اسِ ت�

َ �تْ لِل�نّ رِج�َ خ�ْ
أُ
ة�ٍ �

مَّ
أُ
رَ � �يْ

مْ خ�َ ت�نُ �
ُ
تعالى: >ك

هِ<))) وهي فريضة على كل مكلف: مؤمن 
َ
اللّ  ب�ِ

و�نَ مِ�نُ ؤ�ْ رِ وَت�ُ
َ
ك مُ�ن

ْ
عَ�نِ ال

ومؤمنة، يقتضيها صدق وحقيقة وكمال الإيمان، قول الله تعالى: 
 ِ مَعْرُو�ف

ْ
ال  ب�ِ

مُرُو�نَ
أْ
� َ ۚ  ي� عْ�ضٍ اءُ ب�َ َ وْلِ�ي

أَ
هُمْ � عْ�ضُ َ ا�تُ ب� َ مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
و�نَ وَال مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
>وَال

رِ<))) وتمتد مساحة الأمر بالمعروف والنهي عن 
َ
ك مُ�ن

ْ
هَوْ�نَ عَ�نِ ال ن�ْ َ وَي�

المنكر عرضاً لتشــمل جميع مجالات وشــؤون الحيــاة: الفكرية 
والسياســية  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  والأخلاقيــة  والروحيــة 
جميــع  طــولًا  وتشــمل  والعامــة،  الخاصــة  وغيرهــا،  والحقوقيــة 
المســتويات والطبقات: السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية، 
من أعلى الهرم: رئيس الدولة أو القبيلة أو المؤسســات، إلى آخر 
مواطن أو مقيم أو مســافر أو موظف أو فرد في القبيلة أو العشــيرة، 
وفــي حــالات الســفر والإقامة، الســلم والحــرب، الســعة والضيق 
ونحــو ذلــك، فلا تقتصــر على مجــال دون مجال، ولا شــأن دون 
شــأن، ولا حالــة دون حالــة، ولا طبقــة دون طبقــة، ولا مســتوى 
دون مســتوى ونحــوه، فتجــب ممارســة فريضــة الأمــر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر متــى توفــرت شــروطها المذكــورة فــي كتب 
الفقــه علــى جميع هــذه الامتــدادات ومختلف الأحــوال، إلا أن 
العلمانيــة تقتضي إلغاء وتعطيل فريضــة الأمر بالمعروف والنهي 
عــن المنكــر العظيمــة، التي يقتضيهــا صدق الإيمــان وحقيقته 

1- آل عمران: 110

2- التوبة: 71
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وكماله، وتعتبر ســبباً لبقاء الإســام واســتمراره والمحافظة على 
اســتقامته وصفائــه ونقائــه واعتدالــه وانتشــاره فــي بقــاع الأرض 
وتأثيــره وفاعليته فــي واقع الحياة، وحفظ حدود الدين وأحكامه 
وحسن تطبيقه، وحفظ مصالح المسلمين واستقلالهم ومقاومة 
جميــع أشــكال وأوجــه الاســتعمار والتبعيــة، وشــحذ همّمهــم 
يادة حماســهم للديــن الحق وتطبيقه والعمل بــه، ونحو ذلك  وز
والمســلمين،  الإســام  إلــى  بالنســبة  الجوهريــة  المســائل  مــن 
وذلك بحجة الحرية الشــخصية، وعدم فــرض المؤمن مايعتبره 
معيــاراً إلهيــاً على الآخريــن، والالتزام بمبدأ الفصــل بين الديني 
والدنيــوي، وحصر الدينــي في مجال ودائرة الأحوال الشــخصية 
كيد  كراه أو ضغط من أحد ونحو ذلك، مع التأ بالاختيار وبدون إ
علــى أن فريضــة الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر لا تتعارض 
مــع حريــة الاعتقــاد لأنهــا تعنــي دعــوة غير المســلمين للإســام 
بالحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال بالتــي هي أحســن من 
ة�ِ  مَوْعِ�ظَ

ْ
مَة�ِ وَال

ْ
حِك

ْ
ال كَ ب�ِ ِ

لِ رَب�ّ ي� ىٰ سَب�ِ
َ
ل كراه، قول الله تعالى: >ادْعُ �إِ دون إ

لَّ عَ�ن  مَ�ن ض�َ مُ ب�ِ
َ
عْل

أَ
كَ هُوَ �  رَب�َّ

�نَّ ۚ  �إِ حْسَ�نُ
أَ
� َ ي� هِ�ي �تِ

َّ
ال هُم ب�ِ

ْ
ادِل َ ۖ  وَ�ج ة�ِ حَسَ�نَ

ْ
ال

<))) ودعوة المسلمين إلى الطاعة لله  ن�يَ دِ� مُهْ�تَ
ْ
ال مُ ب�ِ

َ
عْل

أَ
لِهِۖ  وَهُوَ � ي� سَب�ِ

ســبحانه وتعالى وتــرك المعصية، لمــا بينهم من الأخــوة والولاية 
اءُ  َ وْلِ�ي

أَ
هُمْ � عْ�ضُ َ ا�تُ ب� َ مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
و�نَ وَال مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
الإيمانية، قــول الله تعالى: >وَال
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رِ<))) وهــي دعــوة لما 
َ
ك مُ�ن

ْ
هَوْ�نَ عَ�نِ ال ن�ْ َ ِ وَي� مَعْرُو�ف

ْ
ال  ب�ِ

مُرُو�نَ
أْ
� َ ۚ  ي� عْ�ضٍ ب�َ

يعتقــدون بأنــه حــق وواجــب عليهــم وحثهــم عليه، وفــي ذلك: 
تنبيه لهم من الغفلة، وتقوية للعزم والإرادة، والتثبيت على الحق 
والعدل والخير والفضيلة والصواب، وسبيل للصلاح في النفس 
والمجتمع، وســلوك طريق الكمال والسعادة، وحفظ المصالح: 
الخاصــة والعامــة، ومقاومــة الضعــف أمــام الأهــواء الشــيطانية 
التحلــل  وأســباب  الحيوانيــة  والشــهوات  النفســية  والرغبــات 
المســلم  بيــن عقيــدة  التوافــق  والتخلــف والانحطــاط، وخلــق 
إيمانه وبين ســلوكه ومواقفه وعلاقاته في الحياة، والقضاء على  و
الشــعور بالغربة والتفاهة والحقارة والضياع، التي يمكن أن يشعر 
بهــا الإنســان بســبب المفارقــة والاختلاف بيــن عقيدتــه وأفكاره 
وبين ســلوكه ومواقفه فــي الحياة، وكل ذلك في ســبيل مصلحة 

الإنسان المسلم وخيره في الدارين: الدنيا والآخرة.

فــي  المنكــر،  بالمعــروف والنهــي عــن  وتعتبــر فريضــة الأمــر 
الحالتيــن: دعــوة غير المســلمين للإســام بالحكمــة والموعظة 
الحســنة، ودعوة المســلمين إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وترك 
المعصيــة، متوافقة مع حقوق الإنســان، وحكم العقل والمنطق، 

يخ وعرض الجغرافيا. وسيرة العقلاء في العالم على طول التار

و الحمدلله رب العالمين 
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